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المقدمة

تواصلنـا فـي حياتنـا اليوميـة - فـي الغالـب العـام - لا يكـون الا 

بالـكلام، والـذي لا يكـون الا باللسـان. فالـكلام لـه تأثيـرٌ هائـل على 

المتكلـم وعلـى المتلقـي، فيمكـن أن يبنـي أو يهـدم، يقـرب أو يبعـد، 

يفـرح أو يحـزن، يرفـع العبـد عند ربـه أو يهوي به في النـار -والعياذ 

باللـه-، امـا قـال النبـي صلى الله عليه وسلم لمعـاذ : »وهـل يكـب النـاس فـي 

النـار علـى وجوههم، او علـى مناخرهم، الا حصائد السـنتهم«؟ )رواه 

ـنه الالباني(. الترمـذي والنسـائي وحسَّ

حفـظ اللسـان والـكلام الطيـب، قبـل أن يكـون نوعًـا مـن الادب 

ومـا يسـمى بــ )إتيكيـت الـكلام(، هـو واجـبٌ شـرعي وهـديٌ نبوي، 

امـر بـه ديننـا الحنيـف، قـال اللـه : )ې    ې  ى())). 

ه سـأل رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فقال:  وجـاء فـي حديـث عقبـة بـن عامـر أنَـّ

قلت: يا رسـول الله، ما النَّجاة؟ قال: »أمسِـك عليك لسـانكَ، وليسـعْك 

بيتـُك، وابـك علـى خطيئتـكَ«، فارتبطت نجاة العبد بإمسـاكه لسـانه، 

والآيـات والأحاديـث فـي ذلـك كثيـرة، نـورد منهـا ما تيسـر فـي ثنايا 

الكتـاب ان شـاء اللـه تعالى. 

ولتعلـم كبَِـر المسـئولية التي تقع على اللسـان ومـا يتُكَلم به انظر 

الـى الأمثلة التالية:

سورة البقرة، آية )83(. 	(((



المقدمة12

• الشـهادتين 	 بنطـق  وتكـون  بالـكلام،  الإسالم  المـرؤ  يدخـل 

باللسـان.

• يخـرج الكافـر مـن الإسالم -أعاذنـا اللـه واياكم مـن الكفر- 	

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    )ٺ   تعالـى:  قـال  بالـكلام، 

قـال  ان  )بعـد  الآيـة  نزلـت  ٹ()))،  ٹ   ٹ   ٹ  
المدينـة،  مـن  أي  الاذل؛  منهـا  الأعـز  ليُخْرجَـن  بعضهـم: 

ويقصـدون بالأعز أنفسـهم وبالأذل رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم ومن معه. 

وقـال تعالى بحـق آخريـن: )گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ()))، 

نزلـت الآيـة )بعـد كلامٍ لا يرُضِـي اللـه كانـوا قـد قالـوه بحـق 

حَمَلـة القـرآن مـن الصحابـة الكـرام.

• شهادة 	 بالكلام،  تكون  وغيرها  المحاكم  في  الشهود  شهادة 

الزور -وهي كبيرة من الكبائر- تكون بالكلام.

• الحَلـف واللعّـان والظِهـار والنّـكاح والطالق والقـذف والغيبة 	

والنميمـة والكـذب وكثيـر غير ذلـك لا يكـون الا بالكلام -خلا 

حـالاتٍ نادره تكـون بالإشـارة او غيرها-.

• يعُـرف الانسـان برجاحـة عقلـه او بخالف ذلـك مـن منطقـه 	

وكلامه.

والـكلام كلـه لا يكـون الا باللسـان، وقد شـبَّه علي بـن أبي طالب 

 اللِّسـان بالحيـوان المفتـرس، إن تـُرك وفتُـح له البـاب، يخرج 

ويهلـك النَّـاس ويهلـك صاحبـه، لذلـك يجب علـى المسـلم أن يتحكَّم 

سورة التوبة، آية )74(. 	(((

سورة التوبة، آية )66(. 	(((
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بلسـانه ومـا يبـدُر منـه، بـأن يـُرَوِّض لسـانه وأن يضبطـه بمـا يوافـق 

  اللـه، وعليـه استأنسـت بـكلام اميـر المؤمنيـن علـيً  شـرع 

ضْ الوَحْـشَ(، فعسـى ان  باختيـار عنـوانٍ لهـذا الكتـاب ليكـون: )روِّ

أكـون قـد وُفقّـتُ فـي ذلك. 

وختامًـا؛ فـإن هـذا الكتـاب اذكـر بـه نفسـي والقـارئ الكريـم 

ڦ   ڦ   ڦ   )ڤ   تعـال:  قولـه  بـاب  مـن  اللسـان،  بخطـورة 

ڦ()))، وإلا فكُلنـا يعلـم خطـر الـكلام ومـا قـد يجُـرُّه علـى 
صاحبـه مـن رضـوان اللـه  وبالتالـي يرفـع صاحبـه الـى اعلـى 

الرتـب، او مـا قـد يجره عليه مـن الوعيـد بالعذاب الشـديد، مما ورد 

ذكـره فـي الكتـاب والسـنة.

وفقنا الله واياكم لكل خير،،،

رياض المقيد 

1446/7/13 هـ

سورة الذاريات، آية )55(. 	(((



المَقصودُ بحِفظ اللّسانْ

ــا لا  ــق بم ــن النط ــاع ع ــو: “الامتن المقصــود بحفــظ اللِّســان ه

ابــط الــذي يحفــظ  يســوغ شــرعًا، ممــا لا حاجــة للمتكلــم بــه”، فالضَّ

ــرع، لهــذا يجــب علــى المســلم أن يتدبَّــر  اللِّســان عــن اللغــو هــو الشَّ

ــرع  ــزان الشَّ ــه بمي ــه، ويزن ــر ب ــه، ويفكِّ ــيتكلَّم ب ــذي س ــكلام ال ال

ــظ  ــه حف ــه وإَّلَّا فعلي ــم ب ــرع تكلَّ ــا للشَّ ــإن كان موافقً وضوابطــه، ف

لســانه.

إلّّا  الإنسـان  يتحـدث  ألّّا  اللسـان هـو:  المقصـود بحفـظ  وقيـل 

بالخيـر، ويبتعـد عـن قبيح الـكلام، وعن الغيبـة والنميمـة وغير ذلك. 

فالإنسـان مسـؤولٌ عـن كلّ لفـظ يخـرج مـن فمـه، حيث يسـجله الله 

ويحاسـبه عليـه. والـكلام نعمـةٌ كبيـرة النفـع والأثـر إن سـخرها فـي 

جوانـب الخيـر ومناحيـه، وعظيـم الخطر والضر متى أضاع الإنسـان 

رقابتـه عليـه وأطلقـه في كل شـيء.



آياتٌ تَحُث على حِفظ اللّسانْ

أنعـم اللـه تعالـى علـى الإنسـان باللسـان الـذي يبُيّن مـن خلاله 

مـا يحـب ويكـره، ويعُبّـر مـن خلالـه عـن مشـاعره، ويتواصـل مـع 

والنميمـة،  الغيبـة  مـن  وصونـه  حفظـه  الإنسـان  وعلـى  الآخريـن، 

والسـخرية، والاسـتهزاء، والكذب، وتجنُّب قول أيّ شـيء يغُضب الله، 

إلـى حفـظ  التـي تدعـو  الكريمـة  الآيـات  الكثيـر مـن  وهنـاك 

اللسـان. آفـات  وجميـع  والكـذب  والنميمـة  الغيبـة  عـن  اللسـان 

آيات تحثّ على القول الحسن: 

قوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  

ٺ  ٺ())).
وقال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   
ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ())).

وقـال تعالـى: )ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

سورة النساء آية 148 	(((

سورة الحجرات آية )12(. 	(((



آياتٌ تَحُث على حِفظ اللّسان16ْ

ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج())).
ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   )ڱ   تعالـى:  وقـال 

ھ())). ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
گ   گ   گ   گ   ک   )ک   تعالـى:  وقـال 

بالقـول  اذيتهـم  ومنـه  ڱ()))،  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
والافتـراء.

وقـال تعالـى: )ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  

مـا لا  لـكل  الاسـتماع  اللـه مـن  ئى    ی  ی  ی  ی()))، حـذر 
ينبغـي الاسـتماع اليـه، والاسـتماع مخصـص لمـا يقُـال.  

وقـال تعالـى: )ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  

ں    ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ  ھ()))، يرمونهـم بقـول مـا ليـس فيهـم وبمـا لـم يقترفونه 

وبهتانا-. -زورًا 

)ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   تعالـى:  وقـال 

ۅ     ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
  . (( ۉ()

سورة الحجرات آية )11(. 	(((

سورة الصف آية )3-2(. 	(((

سورة الأحزاب آية )58(. 	(((

سورة الإسراء آية )36(. 	(((

سورة النور، آية )24-23(. 	(((

سورة النحل آية )116(. 	(((
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)ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ   تعالـى:  وقـال 

ے())). ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   
وقال تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ())).

ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   )ڇ   تعالـى:  وقـال 

. (( ڈ()

آيات تحث على الصدق والقول السّديد: 

هنـاك عـدّة آيـات كريمـة حثـّت علـى الصـدق والقـول الحسـن 

السـديد، منهـا: 

قوله تعالى: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ())).

وقال تعالى: )ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ())).

ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   )ڇ   تعالـى:  وقـال 

ک())). ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ  
وقـال تعالـى علـى لسـان إبراهيـم : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ())). ٻ  

سورة النور آية )15(. 	(((

سورة ق آية )18(. 	(((

سورة الانفطار آية )12-10(. 	(((

سورة الأحزاب آية )70(. 	(((

سورة الفرقان آية )72(. 	(((

سورة الإسراء آية )53(. 	(((

سورة الشعراء آية )84(. 	(((
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وقـال تعالـى عـن إبراهيـم وإسـحاق ويعقـوب : )ئم  

بي())).  بى   بم   بخ   بح   بج   ئي   ئى  

سورة مريم آية )50(. 	(((

آياتٌ تَحُث على حِفظ اللّسانْ



أحاديث نبوية تَحُث على حِفظ اللّسانْ

حفـظ اللسـان من الأخالق الكريمة التـي حضّت عليها الشـريعة 

الإسالمية، وقـد وردت الكثيـر مـن الأحاديـث التـي تبُيّـن ضـرورة 

حفـظ اللسـان، منها:

عـن أبـي هريـرة أنّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـن كانَ يؤُْمِـنُ باللهِ 

واليَْـومِ الآخِـرِ فلَيَْقُلْ خَيـْراً، أوْ ليِصْمُـتْ«، )رواه البخاري ومسـلم(.

وعـن سـهل بن سـعد السـاعدي قـال: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »مَن 

يضَْمَـن لـي مـا بيْـنَ لحَْيَيـْهِ))) ومـا بيْـنَ رجِْليَـْهِ، أضْمَـنْ لـه الجَنَّـةَ«، 

)صحيـح البخـاري(.

وعـن أبـي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »إنَّ العَبْـدَ ليََتكََلَّمُ 

بالكَلِمَـةِ مِـن رضِْـوانِ اللـهِ، لا يلُقِْي لهـا بـالًًا، يرَفْعَُهُ اللهُ بهـا دَرجَاتٍ، 

مُ بالكَلِمَـةِ مِـن سَـخَطِ اللـهِ، لا يلُقِْـي لها بـالًًا، يهَْوِي  وإنَّ العَبْـدَ ليََتكََلَـّ

بهـا فـي جَهَنَّـمَ«، )صحيـح البخاري(.

مُ  وعـن أبـي هريـرة أنّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَّ العَبْـدَ ليََتكََلَـّ

بالكَلِمَـةِ، مـا يتَبََيَّـنُ مـا فيهـا، يهَْـوِي بهـا فـي النَّـارِ، أبعَْـدَ مـا بيْـنَ 

الجامـع(. فـي صحيـح  الالبانـي  )صححـه  والمَْغْـربِِ«،  المَشْـرقِِ 

وعـن عقبـة بـن عامـر قـال: »قلـتُ: يـا رسـولَ اللـهِ مـا النَّجـاةُ؟ 

اللحيين هما؛ عظـام الفكين، والمـراد بالحديـث حفظ اللسـان عـن الـكلام الباطل،  	(((
والفـم عـن أكل الحـرام، والفـرج عـن الزنـا ونحـوه(.



أحاديث نبوية تَحُث على حِفظ اللّسان20ْ

قـال: أمسِـكْ عليـكَ لسـانكََ، وليسـعْكَ بيتـُك، وابـكِ علـى خطيئتِـكَ«، 

)حديـث حسـن، رواه الترمـذي(.

سـأل معـاذ بـن جبـل رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم عـن العمـل الـذي يدخلـه 

الجنـة، فأخبـره بـأنّ الإيمان هو الـذي يدخله، وبيّن لـه أجر الصدقة 

والصيـام وصالة قيـام الليـل وموقـع الجهـاد فـي الإسالم، ثـمّ قال 

ه؟ قلـتُ: بلـى يا رسـولَ اللـهِ قال:  لـه: »ألا أخُبـركُ بمِالكِ ذلـك))) كلِـّ

كُـفَّ عليـك هذا وأشـار إلى لسـانهِ. قلتُ: يـا نبيَّ اللهِ وإنـا لمَؤاخَذون 

ـك، وهـل يكَبُّ النـاسَ في النـارِ على  م بـه؟ قـال: ثكَِلتَـْك أمُُّ بمـا نتكلَـّ

وجوهِهـم أو قـال: علـى مناخرهِـم إلا حصائـدُ ألَسـنِتِهم؟«، )حديـث 

الالباني(. حسـن، 

روى أبـو سـعيد الخـدري حديثـًا رفعـه إلى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم وفيه: 

ـرُ اللِّسَـانَ))) فتَقَُـولُ:  »إذَِا أصَْبَـحَ ابـْنُ آدَمَ فـَإِنَّ الْْأعَْضَـاءَ كُلَّهَـا تكَُفِّ

ا نحَْنُ بِـكَ فـَإِنِ اسْـتقََمْتَ اسْـتقََمْنَا وَإنِِ اعْوَجَجْتَ  قِ اللـهَ فِينَـا فإَنَـّ اتَـّ

اعوَججْنـا«، )رواه الترمـذي وحسـنه الالبانـي(.

ثنْي  وعـن سـفيان بـن عبـد اللـه الثقفـي قال: يـا رسـولَ اللـهِ حدِّ

يَ اللهُ ثمَّ اسـتقِمْ«،  بأمـرٍ أعتصِـمُ بـه، قـال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »قـُلْ: ربِـّ

؟ قال: »هذا، وأشـار إلى  قـال: يـا رسـولَ اللهِ مـا أكثرَُ ما تخافُ علـيَّ

لسـانهِ«، )صححه شـعيب الأرناؤوط(.

وعـن عبـد اللـه بـن مسـعود قال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »سِـبابُ 

المُسْـلِمِ فسُُـوقٌ، وقِتالـُهُ كُفْـرٌ«، )صححـه الالبانـي موقوفـا(.

)ملاك ذلك( أي: مفتاحه وطرُق تحصيله. 	(((

)تكُفّر اللسان( أي: تذل وتخضع وتتواضع 	(((
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وعـن أبـي ذر الغفـاري أنّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »لا يرَمِْـي رجَُلٌ 

تْ عليـه إنْ لـَمْ يكَُـنْ  رجَُاًل بالفُسُـوقِ، ولا يرَمِْيـهِ بالكُفْـرِ؛ إَّلَّا ارتْـَدَّ

صاحِبُـهُ كَذلـكَ«، )صحيـح الجامـع(.

يقٍ  وعـن أبـي هريـرة قال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »لا ينَْبَغِـي لصِِدِّ

أنْ يكَـونَ لعَّانـًا)))«، )صحيـح الجامع(.

صلى الله عليه وسلم يقـول: »إنَّ  اللـه  الـدرداء قـال: سـمعت رسـول  أبـي  وعـن 

اللَّعّانيِـنَ لا يكَونـُونَ شُـهَداءَ، ولا شُـفَعاءَ يـَومَ القِيامَةِ«، )صحيح مسـلم(.

وعـن أبـي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »إذا قـالَ الرَّجُلُ: 

هَلـَكَ النَّـاسُ فهَـو أهْلكَُهُـمْ«، )صححـه الالبانـي(، )وفـي هـذا الحديـث 

إرشـاد لضـرورة حفـظ اللسـان عـن القـول بأنّ النـاس قد اسـتوجبوا 

دخـول النـار بأعمالهم(.

وعـن عبـد اللـه بـن مسـعود قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »ليـس 

ـانٍ، ولا الفاحـشِ البـَذيءِ«، )صححـه الالباني(. ـانٍ، ولا بلعََّ المؤمـنُ بطعََّ

يـَامُ جُنَّـةٌ فلا  وعـن أبـي هريـرة: أنَّ رسَـولَ اللـهِ صلى الله عليه وسلم قـالَ: » الصِّ

يرَفْـُثْ ولََا يجَْهلْ، وإنِ امْرُؤٌ قاَتلَهَُ أوْ شَـاتمََهُ فلَيَْقُـلْ: إنِّي صَائمٌِ مَرَّتيَْنِ 

ائـِمِ أطيَْـبُ عِنْدَ اللـهِ تعََالىَ مِن  ذِي نفَْسِـي بيَـدِهِ لخَُلـُوفُ فـَمِ الصَّ وَالَـّ

ياَمُ ليِ،  رِيـحِ المِسْـكِ. يتَـْركُُ طعََامَهُ وشَـراَبهَُ وشَـهْوَتهَُ مِـن أجْلِـي الصِّ

وأنَـَا أجْـزِي به والحَسَـنَةُ بعَشْـرِ أمْثاَلهَِا«، )صحيـح البخاري(.

وعـن جابـر بن عبد الله أنّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: » إنَّ من أحبَّكم 

إلـيَّ وأقرَبكَـم منِّـي مجلسـا يـوم القيامة أحاسِـنُكم أخلاقـًا، وإنَّ من 

)لعَّاناً( أي ينبغي للمؤمن أن يحفظ لسانه عن اللعن. 	(((



أحاديث نبوية تَحُث على حِفظ اللّسان22ْ

قونَ،  أبغَضَكـم إلـيَّ وأبعَدَكـم منِّـي يـوم القيامـة الثَّرثْـارونَ، المُتشـدِّ

المُتفََيقهِـون)))، قالـوا يا رسـول اللـه قد علمنا الثرثارين والمتشـدقين 

فمـا المتفيقهـون؟ قـال: المتكبـرون«، )صححـه الالبانـي(، )وفـي هـذا 

الحديـث أمـر بحفـظ اللسـان عن كثـرة الثرثـرة بغير فائـدة والتكلفّ 

السـليم، مـن الاسـتهزاء  الطبـع  يبغضـه  ممّـا  بالـكلام، وغيـر ذلـك 

بالنـاس والتشـدّق بالحديث(. 

وعـن معاويـة بـن حيـدة القشـيري قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: 

ثُ فيَكـذِبُ ليُضحِـكَ بِـه القـومَ، ويـلٌ لهَ، ويـلٌ لهَُ«،  ذي يحـدِّ »ويـلٌ للَـّ

)حسـنه الالبانـي(.

وعـن عبـد اللـه بـن مسـعود عـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »عليَْكُـم 

، وإنَّ البِرَّ يهَْدِي إلـى الجَنَّةِ،  ـدْقَ يهَْـدِي إلى البِـرِّ ـدْقِ، فـإنَّ الصِّ بالصِّ

ى يكُْتـَبَ عِنْـدَ اللـهِ  ـدْقَ حتَـّ ومـا يـَزالُ الرَّجُـلُ يصَْـدُقُ ويتَحََـرَّى الصِّ

يقًـا، وإيَّاكُـمْ والكَْـذِبَ، فـإنَّ الكَـذِبَ يهَْـدِي إلـى الفُجُـورِ، وإنَّ  صِدِّ

الفُجُـورَ يهَْـدِي إلـى النَّـارِ، وما يـَزالُ الرَّجُلُ يكَْـذِبُ ويتَحََـرَّى الكَذِبَ 

ى يكُْتـَبَ عِنْـدَ اللـهِ كَذّابـًا«، )صححـه الالبانـي(. حتَـّ

وعـن المغيـرة بن شـعبة قال: سَـمِعْتُ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم يقـولُ: »إنَّ كَذِباً 

أْ مَقْعَدَهُ  ـدًا، فلَيَْتبََـوَّ عَلـَيَّ ليـسَ كَكَـذِبٍ علىَ أحََـدٍ، مَن كَـذَبَ عَليََّ مُتعََمِّ

مِـنَ النَّارِ«، )صحيـح البخاري(.

المُنافِـقِ  صلى الله عليه وسلم: »آيـَةُ  اللـه  وعـن أبـي هريـرة قـال: قـال رسـول 

ثَ كَـذَبَ، وإذا وعَدَ أخْلـَفَ، وإذا اؤْتمُِنَ خـانَ«. )صحيح  ثالثٌ: إذا حَـدَّ

البخـاري(.

الثرثار كثير الكلام، المتشدق المتطاول على الناس بالكلام، المتفيقه المتكبر. 	(((
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وعـن جابـر بـن عبـد اللـه أنّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »المسـلم من 

سـلم المسـلمون من لسـانه ويـده«، )صحيـح البخاري ومسـلم(.

وعـن حذيفـة بـن اليمان قال: سَـمِعْتُ رسَـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقـولُ: »لا 

ـام«، )صحيح مسـلم(. يدخـل الجنَّة نمَّ

مـا  »أتَـدرون  صلى الله عليه وسلم:  اللـه  رسـول  قـال  قـال:  هريـرة  أبـي  وعـن 

الغيبـة؟« قالـوا: اللـه ورسـوله أعلـم، قـال: »ذكرك أخـاكَ بمـا يكَْره« 

قيـل: أفرأيـت إن كان فـي أخِـي مـا أقـُولُ؟ قـال: »إن كان فيـه مـا 

ه«، )صحيـح الجامـع(. تقـول، فقـد اغتبتـه، وإن لـم يكـن فيـه فقـد بهتَـّ

وعـن أبـي هريرة أنّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: »المسـلِم أخو المسـلم، 

لا يخونـُه ولا يكَذِبـُهُ ولا يخَذلـه، كلُّ المسـلم علـى المسـلم حـرامٌ؛ 

عِرضـه ومالـهُ ودمـه، التَّقـوى هاهنـا، بحسـب امـرئٍ مـن الشـرِّ أن 

يحَقِـر أخـاه المسـلِمَ«، )صحيـح الجامـع(.

وعـن أبـي هريـرة أنّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم  قـال فـي حـقّ الصائـم: 

»مـن لـم يـدع قـول الـزُّورِ والعمـل به والجهـل، فليـسَ للـَه حاجة أن 

يـدع طعامـه وشـرابه«، )صححـه الالبانـي(.

وعـن أبـي بكـرة نفيع بـن الحارث أنّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »أكَْبَر 

الكَبائـر: الإشْـراكُ باللـه، وعقـوق الوالدين، وشـهادة الزُّورِ، وشـهادة 

ى قلنـا: ليتـه  الـزُّورِ -ثلَاثـًا- أوْ: قـول الـزُّورِ فمـا زال يكرِّرهُـا حتَـّ

سـكت«، )صحيـح البخـاري(.
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حفـظ اللسـان خيـر مـا يميـز المسـلم، فهـو يحفظـه عـن اللغـو 

والغيبـة والنميمـة التـي تسـبب الفتنة بيـن الناس؛ وذلك لأن امسـاك 

اللسـان عـن كل ما سـبق هو خلق المؤمـن الصادق الـذي يتبع أوامر 

اللـه وسـنة النبـي صلى الله عليه وسلم، فال يمكـن أن تـرى مؤمنًـا صـادق الإيمـان 

قليـل  كان  إذا  إلا  الكلمـة،  وبـذيء  القـول  فاحـش  اللسـان  منفلـت 

الإيمان. 

إنِ اللسـانَ هـو الـذي يوقـع فـي المهالـك، وكذلك ينجـي اللهُ به 

العبـد مـن المصاعـب والمزالق، فالكلمـة قبل أن تنطقهـا أنت ملكها، 

فـإِذا أطلقتهـا ملكَتـْك، تعيـشُ تحْت آثارهـا، وتنتظـر عواقبها من خير 

شر. أمَ 

ولقـد بيَّـن النبـيُّ صلى الله عليه وسلم أهميـة اللسـان فقـال: »مـن يضَمـن لي ما 

بيـن لحَْيَيْـهِ ومـا بيـن رجِليـه، أضمن لـه الجَنـةَ«، )صحيح البخـاري(.

ألَا يكفـي مـن أهميـة اللسَـان أنَـه لا يسـتبينُ الكافر مـن المؤمن 

إلِا بشـهادة اللسـان، وبقولـه بلسـانه: أشَـهد أنَ لا إِلـه إلَِّاَّ الله، وأشـهد 

أنَ محمـدا عبـده ورسـوله صلى الله عليه وسلم، ومـا يتبع ذلـك من عمل اللسـان، مما 

ـهادة من تالوة القُـرآن والْْأذَكار. يؤَكـد هذه الشَّْ

قال ابنْ حِبَّان رحمنَا الله وإِياه: “ربَُّ كلمة سَلبت نعمة”.
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وصدق من قال:

إنَّ البالءَ ببعضِـهِ مقـرونأقَلْلِْ كلامكَ واسـتعَِذْ من شـرِّهِ

إن إطالق اللسـان فيمـا لا خير فيـه ومما نهى الشـرع عنه، يجر 

مـن المشـكلات بيـن النـاس والأصحاب والاقـارب ما لا تحمـد عقباه 

ولا يخفـى ضرره. 

ومـن العجيـب أن تجـد انسـاناً يحـرص علـى عـدم أكل الحـرام، 

أو الظلـم، أو السـرقة، او شـرب الخمـر، ولكنـه لا يحـرص على حفظ 

لسـانه عـن الغيبـة والنميمـة وقول السـوء، فتـرى الرجـل متورعًا عن 

الفواحـش والظلـم -وهـذا حسـن ومطلـوب- لكنـه يطلـق لسـانه فـي 

أعـراض النـاس، أحياءهـم وأمواتهـم، ومـا ذاك الا مـن قلـة الفقـه 

ومـن قلـة التوفيق.

كمـا نجـد الكثيـر مـن جلسـات النـاس تدخلهـا الغيبـة والنميمـة، 

والخـوض فـي أعـراض الآخرين، وبث سـموم الفتنة بينهـم، وهو في 

مجالـس النسـاء أكثـر منـه فـي مجالـس الرجـال -علـى العمـوم- إلا 

مـن رحـم ربـي. وليـس ذاك مـن خلـق المؤمنين.

المذمـوم، وقـد تـورع عنـه  الـكلام  الكـذب مـن أخطـر  يعتبـر 

عقالء وأكابـر النـاس، حتـى قبـل الإسالم. وفـي الإسالم نهـى اللـه 

عـن الكـذب وتوعـد صاحبـه بالعقوبـة، وكفـى عقوبـةً ان يكُتـب عند 

اللـه كذابـًا -كمـا ورد سـابقًا فـي الحديـث-. وعنـد النـاس، الـكاذب 

مذمـومٌ محقـر، علمًـا بان النجـاة لا تكون الا في الصـدق. فما أجدر 

المؤمـن باجتنـاب الكـذب والتحلـي بالصدق، وقد كان لنا في رسـول 

اللـه صلى الله عليه وسلم اسـوةٌ حسـنة، والـذي كان يلقـب بالصـادق الأميـن. 
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ومـن الجديـر بالذكر ان من حفظ اللسـان كتمان اسـرار الناس، 

مـن أقـارب او أصدقـاء او غيرهـم، لان افشـاء الاسـرار فيـه خيانـة 

النفـوس. ومـن صفـات  الصـدور ويؤلـم  يوغـر  انـه  للأمانـة، كمـا 

المؤمنيـن حفظهـم الأمانـة.

بسـبب  الحسـناتِ  ملاييـن  خسـروا  ومسـلمة،  مسـلم  مـن  فكـم 

مجالـس الغيبـة، وتفلُّتـَات اللِسـان، فالحـذر الحـذر من اتبـاع الهوى 

وإشِـباع رغبـات النَّفـس.

إنِ الواجـب علـى العاقـل أنَ يصـونَ لسـانه، فلا ينطـق إلَِّاَّ بخير، 

ى لا يقوده لسـانه إِلى الوقـوع في الابتلاء. جـادا كان أمَ مازحـا، حتّـَ
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اللسـان، واجـر مـن أحسـن  الشـريعة فضـل حفـظ  بيََّنـت  لمـا 

الـكلام، فـكان دأب الصالحيـن التخلق بحسـن الكلام والامسـاك عما 

لا يليـق مـن سـيئه. فابتـداءً بنبينـا صلى الله عليه وسلم وصحابتـه الكرام ومـن تبعهم 

مـن التابعيـن وتابـع التابعيـن والعلمـاء والصالحيـن، من سـلف هذه 

الامـة ومـن خَلفَِهـا، فضربـوا لنـا أروع الأمثلـة عـن حفـظ اللسـان. 

اسـوق نمـاذج ومقتطفـاتٍ مـن سـيرهم العطـرة فـي ذلـك الجانـب:

سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم:

العَلـَمُ لا يعَُـرَّف صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم علـى خلـق عظيـم، كثيـر الصمـت، 

قليـل الـكلام، لـو أراد العـادُّ ان يعـد كلماتـِه فـي المجلـس الواحـد 

هـن. فـكان فـي هـذا الجانـب نعـم القـدوة ونعـم المربـّي صلى الله عليه وسلم.  لعدَّ

: أبو بكر الصديق

أبـو بكـر الصديـق ، أول خليفـة للمسـلمين بعد وفـاة النبي 

صلى الله عليه وسلم، كان يعُـرف بحفـظ لسـانه. كان يمسـك بطـرف لسـانه ويقـول: 

“هـذا الـذي أوردنـي المـوارد”، إذا كان هـذا كلام أفضـل الناس بعد 

  الأنبيـاء والرسـل فقلـي بربـك مـاذا نقـول عـن أنفسـنا؟. كان

يـدرك خطـورة الكلمـة وتأثيرها، فـكان يحرص على أن تكـون كلماته 

دائمًـا طيبـة وموزونة.
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: عمر بن الخطاب

عمـر بـن الخطـاب  ثانـي خليفـة للمسـلمين، كان يعُـرف 

بحكمتـه وعدلـه. فـي إحـدى المرات، قـال لأحَـدِ أصحابه: “مـن كَثرُ 

كلامـه كثـر سَـقطه، ومـن كثر سـقطه قل حيـاؤه، ومن قـل حياؤه قل 

ورعـه، ومـن قـل ورعـه مـات قلبـه”. كان  يحـرص علـى تقليل 

الـكلام وتجنـب الـكلام الفـارغ، وكان يحـث الآخريـن علـى حفـظ 

لسنتهم. أ

: علي بن أبي طالب 

علـي بـن أبـي طالـب ، ابـن عـم النبـي صلى الله عليه وسلم ورابـع الخلفاء 

الراشـدين، كان يعُـرف بحكمتـه وبلاغتـه. كان يقـول: “إذا تـم العقـل 

نقـص الـكلام”. كان علـيٌ  يـدرك أن الحكمـة تكمـن فـي قلـة 

الـكلام واختيـار الكلمـات بعناية.

: عبد الله بن عمر

عبـد اللـه بـن عمـر بـن الخطـاب  كان أحـد الصحابـة 

المعروفيـن بحكمتـه وحفـظ لسـانه. فـي إحـدى المـرات، قـال لـه 

رجـل: “إنـي أحبـك فـي اللـه”. فأجابـه: “أحَبَّـك اللـه الـذي أحببتنـي 

فيـه”. هـذه الكلمـات الطيبـة تظهـر كيـف كان عبـد اللـه بـن عمـر 

الكلمـات بحكمـة. يسـتخدم 

: عبد الله بن مسعود

عبـد اللـه بـن مسـعود ، أحـد كبـار الصحابـة، كان يعُـرف 
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بحسـن كلامـه وحفـظ لسـانه. كان يقـول: “واللـه الـذي لا إلـه إلا 

هـو، مـا شـيء أحْـوَج إلـى طـول سـجنٍ مـن لسـان”. كان عبـد اللـه 

بـن مسـعود  يحـرص علـى اسـتخدام الكلمـات بحكمـة وتجنب 

الـكلام الـذي قـد يسـبب الأذى.

: الحسن بن علي

الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب، سـبط النبـي صلى الله عليه وسلم، كان يعُرف 

بحلمـه وحفـظ لسـانه. فـي إحدى المـرات، تعـرض للسـباب من أحد 

الأشـخاص، فـرد عليـه بكلمـات طيبـة وقـال: “أنـت فـي أمـان، فأنـا 

لـن أرد عليـك بمثـل مـا قلـت”. هـذه الكلمـات تظُهـر عظمـة أخالق 

الحسـن  ورغبتـه فـي الحفاظ على لسـانه من الـكلام الجارح.

: الإمام جعفر الصادق

الإمـام جعفـر الصـادق، أحـد كبـار أئمة أهـل البيـت، كان يعُرف 

بحكمتـه وحفظ لسـانه. فـي إحدى المرات، سـأله أحدهـم عن كيفية 

حفـظ اللسـان، فأجـاب: “إذا رأيت ما يعجبك فاحمد اللـه، وإذا رأيت 

ما يسـوئك فاسـتغفر الله”. 

: الخليفة عمر بن عبد العزيز

عمـر بـن عبـد العزيز من التابعيـن الزهاد العباد، يعـده كثير من 

اهـل العلـم خامس الخلفاء الراشـدين. روي عنـه أن رجلًًا زاره، فذكر 

عنـده رجاًل بسـوء، فأخبـره عمـر أنـه سـينظر فـي أمـره؛ فـإن كان 

كاذبـًا فسـيكون مـن أهل هـذه الآيـة: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  



حِفظ اللّسانْ خُلق المؤمنين30ْ

ٿ  ٹ(، وإن كان صادقـًا فينطبـق عليه قولـه تعالى: )ۉ  ۉ  
ې(، وأخبـره بأنـه إذا تراجـع فإنـه سـيعفو عنـه، فاختـار الرجـل 
أن يتراجـع، وطلـب مـن أميـر المؤمنين العفـو، وعاهـده أن لن يعود 

لذلـك مجددًا. 

: الإمام الشافعي

الإمـام الشـافعي، أحـد كبـار أئمة الفقـه في الإسالم، كان يعُرف 

بحكمتـه وحفـظ لسـانه. قـال له أحدهم: “كيـف تشـعر إذا انتقُدت؟”، 

فأجـاب: “إذا وجـدت مـن يسُـلمني مـن خطـأي، أشـكره وأتعلـم منه. 

وإذا وجـدت مـن ينتقدنـي بسـوء نيـة، أتعلم منـه الصبر”. 

: الإمام مالك

الإمـام مالـك، أحـد كبـار أئمـة الفقـه فـي الإسالم. فـي إحـدى 

المـرات، قـال لـه أحدهـم: “يا إمـام، الناس يقولـون عنك كـذا وكذا”، 

فأجـاب بكلمـات طيبة: “إن كانت تلـك الكلمات حقيقية، فأسـتغفر الله 

  منهـا. وإن كانـت باطلة، فالله يسـامحهم«. جوابـه يظُهر حكمته

ورغبتـه فـي تجنـب الـكلام الـذي لا ينفـع والتركيز على مـا ينفع.

: الإمام أحمد بن حنبل

الإمـام أحمـد بـن حنبل، أحـد كبار أئمـة الفقه في الإسالم. كان 

يقـول: “مـن كان يؤمـن بالله واليوم الآخـر فليقل خيـراً أو ليصمت”. 

وقـال لـه أحدهـم: “يـا إمـام، كيـف تحافـظ علـى حسـن الخلـق؟”، 

فأجـاب: “بحفظ لسـاني عـن الباطـل والغيبة”.
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: الإمام النووي

الإمام النووي، أحد كبار العلماء في الإسالم، كان يعُرف بحسـن 

خلقـه وحفـظ لسـانه. في إحـدى المرات، قـال له أحدهـم: “يا إمام، 

كيـف تحافـظ علـى حفـظ لسـانك؟”، فأجـاب: “عليـك بالصمـت إلا 

مـن خيـر، فإنـه ربيـع المؤمـن”. هـذه النصيحـة تظهر حكمـة الإمام 

النـووي في اسـتخدام الـكلام الطيـب والصمت عمـا لا ينبغي.

: الحسن البصري

يقـول:  كان  والتابعيـن.  العلمـاء  كبـار  أحـد  البصـري،  الحسـن 

“الكلمـة إذا خرجـت مـن فـم الإنسـان تكـون أسـيرة، فـإذا أمسـكها، 

أمسـك نفسـه، وإذا أطلقها، صار هو أسـيرها”. كان الحسـن البصري 

يحـث النـاس علـى التفكير قبل التحدث واسـتخدام الكلمـات بحكمة.

: الإمام الأوزاعي

الإمـام الأوزاعـي كان مـن كبـار العلمـاء فـي عصـره ويعُـرف 

بحفـظ لسـانه. فـي إحـدى المـرات، دخـل فـي نقـاش حاد مـع رجل 

آخـر، وعندمـا بـدأ الرجـل يسـتخدم كلمـات جارحـة، رد عليـه الإمام 

الأوزاعـي بهـدوء وقـال: “لـن أجُيبـك بمثل كلماتـك، فالكلمـة الطيبة 

صدقـة”. هـذه الكلمـات تعكـس حكمـة الإمـام الأوزاعـي وورعـه عن 

السـيء. الكلام 

: سعيد بن المسيب

سـعيد بن المسـيب، أحد كبـار التابعين. في إحدى المرات، سُـئل 
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عـن كيـف يحافظ على حسـن الخلق، فأجاب: “بإمسـاك لسـاني عن 

الباطـل والغيبـة والنميمة”. كان سـعيد بن المسـيب يحـث الناس على 

التحدث بالحسـنى وتجنب الـكلام الضار.

: سعيد بن جبير

سـعيد بـن جبيـر، أحـد كبـار التابعيـن، كان يعُرف بحفظ لسـانه. 

فـي إحـدى المـرات، قـال لـه أحدهـم: “يـا سـعيد، لـم لا تـرد علـى 

الذيـن يسـيئون إليـك؟”، فأجاب: “إني أخشـى أن تكون كلماتي سـببًا 

فـي هلاكهـم”. كان سـعيد بـن جبيـر يدرك خطـورة الكلمـة ويحرص 

علـى تجنـب الـكلام الـذي قد يـؤدي إلـى الأذى.

: عبد الله بن المبارك

عبـد اللـه بـن المبـارك، أحـد كبـار العلمـاء والمحدثيـن، كان يعُـرف 

بحفـظ لسـانه. فـي إحـدى المـرات، قـال لـه أحدهـم: »مـا هـو سـر 

قوتـك في حفـظ الحديـث؟”، فأجاب: “بحفظ لسـاني عـن الباطل”. 

وسـأله أحدهـم مـرةً: “يا إمام، لمـاذا لا ترد على من يسـيء إليك؟”، 

فأجـاب: “إنـي أخشـى أن تزيـد النار بسـببي”.

: الإمام الثوري

يعُـرف  العلمـاء فـي الإسالم، كان  الثـوري، أحـد كبـار  الإمـام 

بحكمتـه وحفـظ لسـانه. فـي إحـدى المرات، قـال لأحد تلاميـذه: “يا 

بنـي، احفـظ لسـانك فإنـه سـهم خطيـر”. كان الإمـام الثـوري يحث 

تلاميـذه علـى الحفاظ على ألسـنتهم وتجنب ما لا ينبغـي من الكلام.
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: الإمام ابن سيرين

الإمـام ابـن سـيرين، أحـد كبـار العلمـاء والتابعيـن، وقد اشـتهر 

ايضًـا بتفسـير الـرؤى. كان يعُـرف بحسـن خلقـه وحفـظ لسـانه. في 

إحـدى المـرات، قـال لـه أحدهـم: “يـا إمـام، لمـاذا لا تـرد على من 

يسـيء إليـك؟”، فأجـاب: “إنـي أخشـى أن أزيـد فـي سـوئه”. هـذه 

الكلمـات تظُهـر حكمـة ابـن سـيرين وبعـد نظـره.

: الإمام الزهري

الإمـام الزهـري، أحـد كبار المحدثيـن، كان يعُرف بحفظ لسـانه. في 

إحـدى المـرات، قال لـه أحدهم: “يا إمـام، كيف تحافظ على حسـن 

الخلـق؟”، فأجـاب: “بحفظ لسـاني عـن الباطل والغيبـة”. كان الإمام 

الزهـري يحـث الناس على التحدث بالحسـنى وتجنب الـكلام الضار.

: الإمام الأحنف بن قيس

الأحنـف بـن قيس كان من كبـار التابعين ويعُـرف بحكمته وحلمه 

وحفـظ لسـانه. فـي إحـدى المـرات، قـال له أحدهـم: “يـا أحنف، ما 

هـو سـر هدوئـك وحسـن كلامـك؟”، فأجـاب: “لأنـي أمُسـك لسـاني 

عـن الـكلام الـذي لا ينفع”. 

: الإمام الليث بن سعد

الإمـام الليـث بن سـعد، أحـد كبـار الفقهـاء، كان يعُـرف بحكمته 

وحسـن كلامـه. فـي إحـدى المـرات، جـاءه رجـل يشـكو لـه معاملـة 

جـاره السـيئة. فقـال لـه الليـث: “يـا أخـي، احفـظ لسـانك ولا تـرد 
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بالسـيئة، فـإن الكلمـة الطيبـة تفتـح القلـوب وتليـن الحجـارة”. هـذه 

الكلمـات تظهـر حكمـة الإمام الليث وحثه على دفع السـيئة بالحسـنة.

: الإمام ابن تيمية

الإمام ابن تيمية، أحد كبار العلماء في الإسلام، يلقب بالمحيط 

لغزارة علمه. في إحدى المرات، قال له أحدهم: “يا إمام، كيف تحافظ 

على حسن الخلق؟”، فأجاب: “بحفظ لساني عن الباطل والغيبة”. كان 

الإمام ابن تيمية يحث الناس على التحدث بالحسنى.

: الإمام أبو حنيفة

الإمـام أبـو حنيفـة، أحـد كبـار الفقهـاء فـي الإسالم، كان يعُرف 

بحكمتـه وحفـظ لسـانه. فـي إحـدى المرات، قـال لأحد تلاميـذه: “يا 

بنـي، احفـظ لسـانك فإنـه سـهم خطيـر”. وسـأله أحـد تلاميـذه: “يـا 

إمـام، كيـف تتجنـب القـول الباطـل؟” فأجـاب: “الصمت زينـة العلم، 

والـكلام الطيـب زينـة الحكمة”.

: الإمام ابن القيم

الإمـام ابـن القيـم، أحـد كبـار العلمـاء فـي الإسالم، يلقـب بالبحـر 

لغـزارة علمـه، وهـو تلميـذ ابـن تيميـه. فـي إحـدى المـرات، قـال له 

أحدهـم: “يـا إمـام، كيـف تحافـظ علـى حسـن الخلـق؟”، فأجـاب: 

“بحفـظ لسـاني عـن الباطـل والغيبـة”. 

قد يلاحظ المتأمل تكرار إجابات بعضهم، ولا غرو فانهم ينهلون 

من مدرسة واحده.
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: الإمام الشاطبي

الإمـام الشـاطبي، أحـد كبـار العلمـاء فـي الإسالم. فـي إحـدى 

المـرات، قـال لـه أحدهـم: “يـا إمـام، كيـف تحافـظ علـى حسـن 

الباطـل والغيبـة”. الخلـق؟”، فأجـاب: “بحفـظ لسـاني عـن 

: الإمام سفيان الثوري

الإمـام سـفيان الثـوري، أحـد كبـار العلمـاء فـي الإسالم. فـي 

إحـدى المـرات، قـال لأحـد تلاميـذه: “يـا بنـي، إن كنـت تظـن أن 

الـكلام بال حسـاب، فأنـت مخطـئ”. 

: الإمام الشعبي

الإمـام الشـعبي، أحـد كبـار العلمـاء فـي الإسالم. فـي إحـدى 

المـرات، جـاءه رجـل وقـال له: “يا إمـام، فلان يتحدث عنك بسـوء”. 

  فـرد الشـعبي بهـدوء: “لعـل اللـه غفر لـه بكلماتـه”. يقصـد انه

اهـلٌ لذلـك الكلام.

: الإمام الفضيل بن عياض

الفضيـل بـن عيـاض مـن كبـار التابعيـن ومـن الزهـاد العبـاد. 

شـكا لـه رجـلٌ أن فلانـًا مـن النـاس يغتابنـي، فأخبـره الفضيـل بـأن 

لا يغضـب؛ لأنـه جلـب لـه الخيـر فـي كلامـه عليـه، -لعلـه يقصـد انه 

سـينال مـن حسـنات ذلـك الرجـل-. 
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: الإمام البخاري

الإمـام البخـاري، جامـع الحديـث الصحيـح، كان يعُـرف بحفـظ 

لسـانه. فـي إحـدى المرات، قـال له أحدهـم: “يا إمام، كيـف تمكنت 

مـن جمـع هـذا الكم مـن الأحاديـث الصحيحـة؟”، فأجـاب: “بصيانة 

لسـاني عـن الباطـل والتركيـز علـى العلـم”. كان الإمـام البخـاري 

يحـرص علـى اسـتخدام وقتـه وكلماتـه بحكمة.

: الإمام سفيان بن عيينة

الإمـام سـفيان بـن عيينـة كان أحـد كبـار العلمـاء وكان يعُـرف 

بحفـظ لسـانه وحسـن كلامـه. فـي إحـدى المرات، قـال لـه أحدهم: 

“يـا إمـام، مـا هـو أفضـل طريـق للنجـاح فـي الحيـاة؟”، فأجـاب: 

“بحفـظ اللسـان وتجنـب الـكلام الضـار”. 

: الإمام الترمذي

الأحاديـث  وجامعـي  المحدثيـن  كبـار  أحـد  الترمـذي،  الإمـام 

النبويـة، كان يعُرف بحفظ لسـانه وحسـن كلامه. فـي إحدى المرات، 

قـال لـه أحدهـم: “يـا إمـام، مـا هـو أفضـل طريـق للوصـول إلـى 

الجنـة؟«، فأجـاب: “بحفـظ اللسـان وتجنـب مـا لا يفيد مـن الكلام”. 

: الإمام الأعمش

الإمـام الأعمـش، أحـد كبـار المحدثين. فـي إحدى المـرات، قال 

لـه أحدهـم: “يـا إمـام، كيـف تحافظ علـى هـدوء النفـس؟” فأجاب: 

“بصيانـة اللسـان عـن الباطل وعـن الكذب”. 
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: الإمام أحمد بن عجلان

الإمـام أحمـد بـن عجالن، أحـد كبـار العلمـاء فـي الإسالم من 

اشـراف مكـة. فـي إحـدى المـرات، قـال له أحدهـم: “يا إمـام، كيف 

تحافـظ علـى طهـارة القلـب؟” فأجـاب: “بحفـظ اللسـان عـن القول 

السيء”.

: الإمام البغوي

يعُـرف  العلمـاء فـي الإسالم، كان  البغـوي، أحـد كبـار  الإمـام 

بحفـظ لسـانه وحسـن كلامـه. قال لـه أحدهم: “يـا إمام، ما هو سـر 

نقـاء قلبـك؟”، فأجـاب: “بحفـظ اللسـان عـن الباطـل والتركيـز على 

العلـم والعمـل الصالـح”. 

تلـك النبـذ تبُـرز كيـف كان السـلف الصالـح يحفظـون ألسـنتهم، 

ويسـتخدمون الكلمـات بحكمـة، كانـوا امْيَـل الـى الصمـت منهم الى 

كثـرة الـكلام. هذي دعوةٌ للتأسـي بهم، ولنحرص علـى اختيار كلماتنا 

بعنايـة، ولنشـر الـكلام الطيـب الإيجابـي، وكمـا قيـل: “العلـم بالتعلم 

بالتحلم”. والحلـم 
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الشرك بالله

ينطـق بعـض الناس بألفاظ الشـرك وهم لا يعلمـون او لا يبالون، 

ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    )ڍ   تعالـى:  قـال 

گ             گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ  
ڳ  ڳ())). الشـرك نوعـان؛ شـرك أكبـر، وأصغـر، اذكـر نبـذةً 

مختصـرة عـن كلٍ منهمـا:

الشرك الأكبر:

الأمـوات،  كدعـاء  اللـه،  لغيـر  بعضهـا  أو  العبـادة  وهـو صـرف 

والاسـتغاثة بالأمـوات، والنـذر لهـم، أو للجـن أو للملائكـة أو غيرهـم 

مـن الأمـوات والغائبيـن، هـذا يقـال لـه: شـرك أكبـر، وما يهمنـا هنا 

هو الشـرك المتعلق بالكلام؛ كدعاء أو الاسـتغاثة الأموات او الملائكة 

او الجـن او الاوليـاء والصالحيـن او الاسـتغاثة بهـم. ونـدع الشـرك 

المتعلـق بالأفعـال، كالذبـح لغيـر اللـه او عبـادة غيـر اللـه ومـا الـى 

ذلـك، فليـس مقامـه هنا. 

ومـن ذلـك أيضًـا إذا جحـد الإنسـان أمـراً معلومًـا مـن الديـن 

بالضـرورة وجوبـًا أو تحريمًـا، مـن جحـده كان كافراً ومشـركًا شـركًا 

سورة التوبة، آية )٦٥-٦٦(. 	(((
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أكبـر، كمـن قـال: إن الصالة لا تجب علـى المكلفين من المسـلمين، 

أو قـال: إن الـزكاة لا تجـب علـى مـن عنـده أمـوال الـزكاة، أو قـال: 

صـوم رمضـان لا يجـب علـى المسـلم المكلـف، فهـذا يكـون كافـراً 

ومشـركًا شـركًا أكبـر، وكل ذلـك لا يكـون الا بالـكلام.

أو أحـل مـا حرمـه اللـه ممـا هـو معلـوم مـن الديـن بالضـرورة، 

ممـا أجمـع عليه المسـلمون، كأن يقول: الزنا حلال، أو شـرب المسـكر 

حالل، أو عقـوق الوالديـن حلال، أو السـحر حلال، أو ما أشـبه ذلك، 

فهـذا يكـون كافراً ومشـركًا شـركًا أكبر، وكل ذلك لا يكـون الا بالكلام.

ــر  ــا لغي ــادة أو بعضه ــرف العب ــن ص   والقاعــدة: أن م

اللــه مــن أصنــام أو أشــجار أو أمــوات أو جــن أو غيرهــم مــن 

الغائبيــن فهــذا شــرك أكبــر، وهكــذا مــن جحــد مــا أوجــب الله 

ــرورة،  ــن بالض ــن الدي ــوم م ــو معل ــا ه ــه مم ــرم الل ــا ح أو م

ــراً  ــراً كف ــون كاف ــذا يك ــلمون، فه ــه المس ــع علي ــد أجم ــا ق مم

أكبــر ومشــركًا شــركًا أكبــر، كل مــن أتــى ناقضًــا مــن نواقــض 

ــر. الإســام يكــون مشــركًا شــركًا أكب

الشرك الأصغر:

فهـو أنـواع أيضًا، مثـل الحلف بغير اللـه، بالنبـي، بالأمانة، برأس 

فالن، هذا شـرك أصغر؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: “من حلف بشـيء دون الله فقد 

أشـرك”، وهكـذا الريـاء كونه يقـرأ يرائي، أو يتصـدق يرائي هذا من 

الشـرك الأصغـر؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: أخوف مـا أخاف عليكم الشـرك الأصغر 
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فسُـئل عنـه، فقـال: الريـاء. وهكـذا قـول: مـا شـاء اللـه وشـاء فالن 

بالـواو، أو لـولا اللـه وفالن، أو هـذا مـن اللـه ومن فالن، فهذا من 

الشـرك الأصغـر؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: لا تقولـوا: »مـا شـاء اللـه وشـاء فالن، 

ولكـن قولـوا: مـا شـاء اللـه، ثـم شـاء فالن«، ولمـا قـال رجـل: »يـا 

رسـول اللـه، مـا شـاء الله وشـئت«، قـال: »أجعلتنـي لله ندًا؟ ما شـاء 

اللـه وحـده«. وتلاحـظ ان كل ذلـك اصلـه الـكلام الـذي لا يكـون الا 

باللسان.

نعـوذ باللـه ان نشـرك بـه شـيئاً ونحن نعلـم، ونعوذ به ان نشـرك 

بـه شـيئاً ونحـن لا نعلم. 

الكفر

انقلبوا كافرين بسبب كلمات قالوها:

مـا اعْتبِـره مـن أفظع مـا ورد في عاقبـة عدم ضبط اللسـان، هو 

 : مـا ورد فـي سـبب نـزول الآيـة الكريمـة التـي يقـول فيهـا الله

)ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   

ک())).   ک   ک  

قـال عبـد اللـه بـن وهـب: أخبرني هشـام بن سـعد، عـن زيد بن 

أسـلم، عـن عبـد اللـه بـن عمـر  قـال: قـال رجـل فـي غـزوة 

تبـوك: »مـا رأيـت مثل قرائنا هـؤلاء، أرغـب بطوناً، ولا أكذب ألسـنًا، 

ولا أجبـن عنـد اللقـاء«. فقـال رجـل فـي المسـجد: »كذبـت، ولكنـك 

سورة التوبة، آية )65(. 	(((
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منافـق، لأخبـرن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم«، فبلـغ ذلـك رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم ونـزل 

القـرآن. قـال عبـد اللـه بـن عمـر : وأنـا رأيتـه متعلقًـا بحَقَـب 

ناقـة رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم ، تنكبه الحجـارة وهو يقول: »يا رسـول الله إنما 

كنـا نخـوض ونلعـب«، ورسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يقـول: »أبالله وآياته ورسـوله 

كنتـم تسـتهزئون لا تعتـذروا قـد كفرتـم بعـد إيمانكم«. 

فانظـر -رعـاك الله- الى خطورة اللسـان وما يجـره على صاحبه، 

فقـد نـزل الوحـي بالقـرآن علـى الرسـول صلى الله عليه وسلم بتكفيرهـم، رغـم انهـم 

خارجـون فـي غـزوة مـع رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، وهـم يعتبـرون مـا قالـوه 

نوعًـا مـن اللعـب والمـزاح. ثـم انظـر وتأمـل فـي الآيـة؛ حيـث اعتبر 

اللـه كلامهـم اسـتهزاءٌ باللـه وآياتـه ورسـوله، مـع انهـم لـم يذكـروا 

اللـه ولا آياتـه ولا رسـوله فـي كلامهم؛ لكن الاسـتهزاء بالقـراء -ومن 

  جملتهـم الصالحـون والملتزمـون فـي كل عصـر- اعتبـره اللـه

اسـتهزاءٌ باللـه وبآياتـه ورسـوله صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر من الاسـتهزاء او 

المـزاح او التنـدر بـأي شـعيرةٍ مـن شـعائر الديـن، او ممن ينتسـبون 

للديـن مـن علمـاء او صالحين.

الكذب

تعريف الكذب: 

الكـذب خلاف الصـدق، وخلاف الحق، ويكـون بالقول أو الإخبار 

بالشـيء علـى خالف مـا هـو عليـه؛ وقـد يكـون الكـذب بالاعتقـاد. 

وقـد وردَت كلمـة “الكـذب” ومشـتقاتها فـي القـرآن أكثر مـن )283( 

مـرة. وصِفَـة الكذب في القـرآن الكريـم تطُلقَ على المنافِـق والكافر 



من آفات اللسان42

 ، والمُشـركِ. والكـذب مـن أكثـر الأمـور سـوءًا وبعـدًا عـن اللـه

ـدقَ  وهـو طريـق يـؤدي إلـى النـار، فقـد قـال الرسـول صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الصِّ

، وإنَّ البـرَّ يهدي إلى الجنَّةِ، وما يـزالُ الرَّجلُ يصدُقُ  يهـدي إلـى البرِّ

يقًـا، وَإنَِّ الكَـذِبَ يهَْدِي  ى يكُتـبَ عنـد اللـهِ صِدِّ ـدقَ حتَـّ ويتحـرَّى الصِّ

إِلـَى الفُجُـورِ، وَإنَِّ الفُجُـورَ يهَْدِي إِلىَ النَّارِ، وَإنَِّ الرَّجُـلَ ليََكْذِبُ حَتَّى 

ابـًا«. )رواه البخاري(.  هِ ‌كَذَّ ‌يكُْتـَبَ عِنْدَ اللَـّ

إنّ المؤمـن لا يقُبـل منـه أن يكـون كاذبـًا بأيّ حالٍ مـن الأحوال، 

فالكـذب من أبغـض الأخلاق وأكثرها سـوءًا.

وكلنـا يعلـم ان الكـذب كان سِالح إبليـس الـذي أغـوى بـه أبانـا 

نـا حـوَّاء، حتـى أكلا مـن الشـجرة التي نهيا عنهـا، فكان ذلك  آدم وأمِّ

سـبباً لإخراجهمـا مـن الجنـة. والكـذب ليـس مـن شـيم الاكابـر، بـل 

الكـذاب وضيـعٌ وصغيـر في عين نفسـه، مهيـنٌ حقير فـي نظر غيره.

وإذا غلبـت سـمة الكـذب على الرجـل افتضُح امرهُ، وشـاع بين الناس 

ق فـي قـول، وعُـرف فـي المأل الأعلى  انـه يكـذب، فأصبـح لا يصُـدَّ

عنـد الملائكـة بتلـك الخصلـة، فيكـون عندهم فلانـًا الكذاب.

الكذب من خصال النفاق، وصاحبه شبيهٌ بالمنافقين، فان النفاق 

اب. أن يظُهر أمراً ويبُطن خلافه، وهذا المعنى موجود في الكذَّ

آياتٌ تحذّر من الكذب:

قال : )ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  

چ  چ())).

سورة النحل، آية )105(. 	(((
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وقال: )ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ())).

وقـال: )ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      کک  گ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ())).

ئە   ئائە   ئا   ى   ى   ې   ې   )ې    تعالـى:  وقـال 

ئېئې   ئې    ئۈ      ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  
ئى  ئى  ئى  ی  یی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج   

بى())). بم   بخ   بح  
وقـال تعالـى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ   ڀڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ())).
چ   ڃ   ڃ   ڃ         ڃ   ڄ   ڄ     )ڄ   تعالـى:  وقـال 

ڇ())). ڇ   ڇ   ڇ    چ   چچ  

وقـال تعالـى: )ڻ  ڻ    ڻ    ۀ   ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھھ  

ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ())). ھ  

آياتٌ تبشر بجزاء الصادقين:

الله يجزي الصادقين بصدقهم؛ قال تعالى: )ہ  ھ(، 

سورة المنافقون، آية )1(. 	(((

سورة الأنعام، آية )144(. 	(((

سورة هود، آية )19-18(. 	(((

سورة الزمر، آية )32(. 	(((

سورة الزمر، آية )60(. 	(((

سورة الواقعة، آية )92 - 95(. 	(((
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إلى قوله: )ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ())).

وقال تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ())).

وقال تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ())).

وقـال تعالى: )ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  

بم  بى  بي  تج  تحتخ  تم  تى  تي  ثج  ثمثى  ثي  جح     جم())).

أحاديث تحذر من الكذب:

ويقـول صلى الله عليه وسلم: »أربـع مَـن كُـن فيـه كان منافقًا خالصًـا، ومن كانت 

فيـه خصلـة منهـن، كانـت فيـه خصلـة مـن النفـاق حتـى يدعهـا: إذا 

اؤتمـن خـان، وإذا حـدث كـذب، وإذا عاهد غـدر، وإذا قاطع فجر«، 

وتأملـوا هـذه الأربـع فسـتجدونها جميعًـا مبنية علـى الكذب!

ثُ القَوْمَ ثـم يكَْـذِبُ ليُِضْحِكَهُم، وَيلٌْ  ذِي يحَُـدِّ وقـالَ صلى الله عليه وسلم: »وَيـْلٌ للِّـَ

لهَُ وَوَيـْلٌ لهَُ”.

قـال صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الرجـل ليَتكلـمُ بالكلمـة مـن رضـوان اللـه مـا كان 

يظـنُّ أنْ تبلـغ مـا بلغـت، يكتـُب اللـه لـه بهـا رضوانـه إلى يـوم يلَقاه، 

وإنَّ الرجـل ليَتكلـمُ بالكلمـة مـن سـخط اللـه، مـا كان يظـن أنْ تبلـغ 

سورة الأحزاب، آية )35(. 	(((

سورة التوبة، آية )119(. 	(((

سورة الزمر، آية )33 - 35(، 	(((

سورة المائدة، آية )119(. 	(((
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مـا بلغـت، يكتـب اللـه لـه بها سـخطه إلـى يـوم يلقـاه«. )رواه مالك في 

الموطـأ والترمـذي، وقـال: حديـث صحيح(.

ـل النبـي الكريـم صلى الله عليه وسلم ببيـتٍ فـي وسـط الجنـة لمـن تـرك  وتكفَّ

الكـذب؛ فعـن أبـي أمامة قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أنـا زعيمٌ ببيتٍ 

ـا، وببيـتٍ فـي  فـي ربـض الجنـة لمـن تـرك المـراء وإن كان محقًّ

وسـط الجنـة لمـن تـرك الكـذب وإن كان مازحًـا، وببيـتٍ فـي أعلى 

الجنـة لمـن حسُـنَ خُلقُُـهُ«، )سـنن البيهقـي الكبـرى(.

وعـن عبـد اللـه بـن مسـعود  أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: 

»عليكـم بالصـدق؛ فـإن الصـدق يهـدي إلـى البـر، وإن البـر يهـدي 

إلـى الجنـة، ولا يـزال الرجـل يصـدُق ويتحـرَّى الصـدق حتـى يكُتبَ 

يقًـا، وإياكـم والكـذب؛ فـإن يهدي إلـى الفجـور، وإن  عنـد اللـه صِدِّ

الفجـور يهـدي إلـى النـار، ولا يـزال الرجل يكـذب ويتحـرى الكذب 

حتـى يكتـب عنـد اللـه كذابـًا«. )رواه البخـاري ومسـلم(.

ه صلى الله عليه وسلم: »يطُبَْـعُ المُْؤْمِنُ عَلىَ  وعـنْ أبَِـي أمُامة قال: قال رسـول اللّـَ

الخِْاَللِ كُلِّهَـا إلَِّاَّ الخِْياَنـَةَ وَالكَْذِبَ«؛ )رواه الامام أحمد في مسـنده(.

وعـن الحسـن  قـال: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »ثالثٌ من كنَّ 

ث  ى، وزعم أنه مسـلم، مَـن إذا حدَّ فيـه فهـو منافـق وإن صـام وصلّـَ

كـذب، وإذا وعـد أخلـف، وإذا اؤتمن خـان«، )صحيح ابـن حبان(.

وعـن أبـي هريـرة  أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: »آيـة )المنافق 

ث كـذب، وإذا وعـد أخلـف، وإذا اؤتمـن خـان«، )رواه  ثالث: إذا حـدَّ

البخاري ومسـلم(.

وعـن سـمرة بـن جنـدب  فـي حديثـه الطويلِ، وفيـه: كان 
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ى صالةً أقبل علينا بوجهه، فقـال: »من رأى منكم  النبـي صلى الله عليه وسلم إذا صلّـَ

هـا، فيقـول: »ما شـاء الله«،  الليلـة رؤيـا؟«، قـال: فـإن رأى أحـدٌ قصَّ

فسـألنا يومًـا، فقـال: »هـل رأى أحـد منكـم رؤيـا؟«، قلنـا: لا، قـال: 

»لكنـي رأيـت الليلـة رجليـن )جبريـل وميكائيـل فـي صـورة رجلين(، 

سـة، فـإذا رجلٌ  أتيَاَنـي، فأخـذَا بيـدي فأخرجانـي إلـى الأرض المقدَّ

جالـسٌ، ورجـلٌ قائـمٌ بيـده كَلُّوبٌ من حديـد، يدخل ذلـك الكلُّوبَ في 

شـدقه حتـى يبلـغ قفـاه، ثـم يفعـل بشـدقه الآخـر مثـل ذلـك ويلتئـم 

فتْمَُانيِ  شـدقه هـذا، فيعـود فيصنـع مثلـه، قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: قلُـْتُ: طوََّ

اللَّيْلـَةَ، فأخبرانـي عمـا رأيـت، قالا: نعَم، أما الذي رأيتهَ يشَُـق شِـدْقه 

اب، يحَُـدّث بالكَْذْبـَةِ فتحُْمَـل عنـه حتى تبلـغ الآفـاق، فيصنع به  فكـذَّ

إلـى يـوم القيامـة«. )رواه البخاري(.

وعـن عبـد اللـه بـن عامـر أن أمـه دعتـه فقالـت: تعـالَ أعُْطِك، 

فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »مـا أردت أن تعطيه؟ قالت: تمراً، فقال لها رسـول 

اللـه صلى الله عليه وسلم: أمـا إنـك لـو لم تعُطـه شـيئاً، لكُتِبت عليـك كذبـة«. )رواه أبو 

والبيهقي(. داود 

ما ورد من اقوال السلف في الكذب:

قـال الإمـام المـاوردي : “والكذب جماع كل شـرٍّ وأصل كل 

ذمٍّ لسـوء عواقبـه وخبث نتائجه”. 

وقال الحسن: “الكذب جماع النفاق”.

وقـال مالـك بـن دينـار: “الصـدق والكـذب يعتـركان فـي القلب 

حتـى يخـرج أحدهمـا صاحبه”.
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وكان عمـر بـن الخطـاب  يقـول: “لأن يضَعَنـي الصـدقُ - 

وقلمـا يضـع - أحـبُّ إلـيَّ مِـن أن يرفعََنـي الكـذبُ، وقلمـا يفعل”.

قـال الإمـام أحمـد بـن حنبـل: “الكـذب لا يصَلـُح منـه جـدٌّ ولا 

هـزل ”، وقـال أيضًـا: “يطُبع المسـلمُ علـى الخصال كلهـا إلا الخيانة 

والكذب”.

ن لفسـاد نظـام العالم،  وقـال ابـن القيـم : “الكـذب متضمِّ

ولا يمكـن قيـام العالـم عليـه لا فـي معاشـهم ولا فـي معادهـم، بـل 

ـن لفسـاد المعـاش والمعـاد، ومفاسـدُ الكـذب اللازمـة له  هـو متضمِّ

 ، معلومـة عنـد خاصـة النـاس وعامتهـم، كيـف وهـو منشـأ كل شـرٍّ

دول  مِـن  بالكـذب  أزيلـت  وكـم  كـذوب،  لسـانٌ  الأعضـاء  وفسـادُ 

وممالـك، وخربـتْ بـه مِـن بالد، واسـتلُبت به مِـن نعـم، وتقطعتْ به 

مِـن معايـش، وفسـدت بـه مصالـح، وغرسـت بـه عـداوات، وقطعـت 

بـه مـودَّات، وافتقـر بـه غنـي، وذلَّ بـه عزيـز، وهتكـت بـه مصونـة، 

ورميـت بـه محصنـة، وخلـت بـه دُور وقصـور، وعمـرت بـه قبـور، 

وأزيـل بـه أنـس، واسـتجلبت به وحشـة، وأفسـد بـه بين الابـن وأبيه، 

وغـاض بيـن الأخ وأخيـه، وأحـال الصديـق عـدوًّا مبينًـا، وردَّ الغنـي 

العزيـز مسـكينًا، وهـل ملئتَ الجحيـم إلا بأهل الكـذب الكاذبين على 

بيـن بالحـق  اللـه، وعلـى رسـوله، وعلـى دينـه، وعلـى أوليائـه، المكذِّ

حميـة وعصبيـة جاهليـة”.

روى أحمـد فـي المسـند قولـه: “وكان النبـي صلى الله عليه وسلم يكـره الكـذب، 

ويشـتدُّ إنـكاره علـى فاعلـه، وروي مـن حديـث عائشـة  قالت: 

“مـا كان خُلـُقٌ أبغَـضَ إلى أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـن الكذب، ولقد 
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كان الرجُـلُ يكـذبُ عنـد رسُـول اللـه صلى الله عليه وسلم الكذبـة، فما يزَال في نفسـه 

عليـه حتـى يعَلـم أنـه قد أحـدث منهـا توبة”.

ورد فـي الصحيحيـن فـي قصـة الإفـك عنـد قبـول توبـة كعـب 

اللـه  اللـه إنَّ  صلى الله عليه وسلم بذلـك، قـال: يـا رسـول  النبـي  ـره  بـن مالـك بشَّ

إنمـا أنجانـي بالصـدق، وإنَّ مـن توبتـي أن لا احُـدِث إلا صدقـًا مـا 

بقيـتُ، قـال: فواللـه مـا علمـتُ أن أحدًا من المسـلمين أباله الله في 

صـدْق الحديـث منـذ ذكـرتُ ذلـك لرسـول اللـه صلى الله عليه وسلم إلـى يومـي هذا، 

دتُ كذبـةً منذ قلـتُ ذلك  أحسَـن ممـا أبلانــي اللـه بـه، واللـه مـا تعمَّ

لرسـول اللـه صلى الله عليه وسلم إلـى يومي هذا، وإنـي لأرجو أن يحفظنـي الله فيما 

بقـي، وأنـزل اللـه قولـه تعالـى: )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

.(( ڃ()

أقوال الشعراء في الكذب:

قال الشاعر:

هُ مِن باطلٍ زهقَاالكذُبُ عارٌ وخيرُ القولِ أصَْدَقهُُ والحقُّ ما مَسَّ

وقال آخر:

إنَّ الكذوبَ لبَِئسَْ خِلًًا يصُْحَبُوَدعَِ الكَذوبَ فلا يكُنْ لك صاحِبًا

وقال ثالث:

ثلاثٌ أخطـأه  المـرءُ  مـا  فبِعْـه ولــــو بكَفٍّ مـن رمَادِإذا 

دقُ منه ـــرائرِِ في الفؤادِســـامةُ صَدرهِ والصِّ وكتِمانُ السَّ

سورة التوبة، آية )119(. 	(((
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وقال رابع:

رَعَ كأسَْ العَارِ طوُلَ حَياَتهِوَمَنْ يجَْعَل الْْإفكَّ العَظِيمَ شِعَارهَُ تجََّ

بُ جَزاَهُ عَلـَى دَعْـوَاهُ قطَعُْ لهَُـاتهِوَناَدَى لسَِـانُ الحَـقِّ ذلك مُكَـذِّ

أنواع الكذب:

الكذب له أنواع كثيرة وصور شتَّى، أذكر منها:

الكذب على الله:

وهـذا مـن أشـنع صـور الكذب، لإنـه افتـراءٌ في الديـن، وتلاعب 

بشـريعة اللـه، وتجـرؤ عظيـم علـى النار، قـال تعالـى: )ڱ  ڱ  ں  

ۓ   ے   ے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   

ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  

ئو())). ئو   ئە  

وقال : )ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ())).

كذلـك الخـوض فـي الحـكام الشـرعية والحالل والحـرام بغيـر 

علـم، والواجـب تـرك ذلـك لأهلـه؛ امتثـالًًا لأمـر ربِّنـا حيـث يقـول 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ     ھ   )ھ    :

.((() ۉ  ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆۆ    ۇ   ۇ   ڭ  
سورة الأنعام، آية )93(. 	(((

سورة الأعراف، آية )33(. 	(((

سورة النحل آية )116(. 	(((
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الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم:

وربمـا يقـع البعـض في الكـذب على النبـي صلى الله عليه وسلم دون قصـد، وذلك 

مـن خالل نسـبة كل مـا سـمعه مـن أحاديث إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم وليس كل 

مـا نسُـب إلـى النبي صلى الله عليه وسلم يصـح، فتجـده لمحبتـه للخير ينشـر أحاديث، 

ويرسـلها عبـر الهاتـف الجـوال، ويطلـب نشـرها والعمـل بهـا، مـع أن 

بعضهـا موضـوع أو ضعيف، فعلى المسـلم أن يتثبت من صحة الحديث 

قبـل نشـره، ففـي الأحاديـث الصحيحـة غُنيـة عـن الضعيف. قـال صلى الله عليه وسلم: 

»مـن كـذب علي متعمـدا، فليتبـوأ مقعده مـن النـار«. )صحيـح الجامع(.

كذب الخداع والتملق:

إمـا لمجـرد مرض في النفس، أو لإفسـاد ذات البيـن، أو لمصالح 

يريدها صاحـب التملق والخداع.

فهـذا حالـه حـال المنافق، يزُينّ لـكل طائفة عملهـا، ويقبّحه عند 

الأخـرى، ويـذم كل طائفـة عنـد الأخـرى، وقـد يسـتغل جهـل صاحب 

قـرار مـا ليحقـق مآربـه بالكـذب والتدليـس الخبيـث، والصيـد فـي 

المـاء العكـر - كمـا يقال-.

الكذب في البيع والشراء:

عـن أبـي ذر  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »ثلاثـةٌ لا يكلمهـم الله 

يـوم القيامـة، ولا ينظـر إليهـم، ولا يزكيهـم، ولهـم عذاب أليـم، قال: 

فقرأهـا رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم مـرارًا، قـال أبـو ذر: خابـوا وخسـروا مـن 

هـم يـا رسـول اللـه؟ قـال: المُسـبل والمنـاَّن، والمنفق سـلعته بالحلف 

الـكاذب« )صحيح مسـلم(.
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وعـن حكيـم بن حزام  قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: » البيعان 

بالخيـار مـا لـم يتفرقـا - أو قـال: حتـى يتفرقـا - فـإن صدَقـا وبينا، 

بـُورك لهمـا في بيعهمـا، وإن كتما وكذَبـا، محقت بركـة بيعهما«. )رواه 

البخاري ومسـلم(.

الكذب المؤكد باليمين:

وتسـمى اليميـن الغَمُـوس، لأنهـا تغمِـس صاحبها في النـار، فهي 

تـؤدي إلـى أكل أمـوال النـاس بالباطـل، فتجلـب غضـب اللـه علـى 

العبـد؛ عـن عبـد اللـه بـن مسـعود عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مـن 

حلـف علـى يميـن كاذبـًا ليقتطع مـال رجل -أو قـال: أخيه- لقـي الله 

وهـو عليـه غضبـان«. )رواه البخـاري ومسـلم(.

شهادة الزور:

ومـا أدراك مـا شـهادة الـزور؛ وهـي مـن اشـدّ وأخطـر أنـواع 

الكـذب، وتكـون غالبًـا أمـام المحاكـم والقضـاء؛ فهـي تقلـب الحـق 

النـاس بسـبب كذبـه وشـهادته زورًا.  الباطـل، وتضُيـع حقـوق  إلـى 

وشـهادة الـزور كبيـرةٌ مـن الكبائـر. قـال الرسـول صلى الله عليه وسلم: »ألا أنبئكـم 

بأكبـر الكبائـر؟«، قلنـا: » بلـى يا رسـول الله »، قال: »الإشـراك بالله، 

وعقـوق الوالديـن«، وكان متكئـًا فجلـس، وقـال: »ألا وقـول الـزور، 

ألا وشـهادة الـزور«، فمـا زال يكرّرهُـا حتـى قلنـا ليته سـكت، )صحيح 

البخـاري(.

الكذب في الرؤيا:

ه رأى رؤية معينة وهـو كاذب، قال صلى الله عليه وسلم:  وهـو أن يخبـر المـرءُ بأنّـَ
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»إن مـن افـْرَى الفِـرى أن يـُرِي عَيْنَيـْهِ مـا لـم تـرَ«، قال ابـن بطال: 

»الفريـة هـي الكذبـة العظيمـة التـي يتُعَجـب منها«، ومعنـى الحديث 

أن مـن أعظـم أنـواع الكـذب علـى اللـه أن يقـول الإنسـان: رأيت في 

منامـي كـذا وكـذا، وهـو فـي الحقيقـة كاذب، فالرؤيـا الصالحة جزء 

مـن سـتة وأربعيـن جـزءًا مـن النُبـوة وجـزاء مـن يكـذب فـي إحدى 

أجـزاء النبـوة مـا قاله رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـن تحلم بحلم لم يـره كُلفّ 

أن يعقـد بيـن شـعيرتين ولن يفعـل« )رواه البخاري(، إذ لا يسـتطيع أحدٌ 

أن يعقِـد بين شـعيرتين.

الكذب الإضحاك الناس:

فالبعـض يحـب أن يسـيطر علـى زمـام الحديـث فـي المجالـس، 

فيسـتميل النـاس بإضحاكهـم بنكاتٍ مكذوبـة، روى الإمـام أحمد في 

مسـنده، وكذلـك جـاء فـي سـنن الترمـذي وأبـي داود والدارمـي عن 

بهـز بـن حكـم عـن أبيـه عـن جده قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »ويل 

لمـن يحُـدث فيَكـذِب ليضحك بـه القوم، ويلٌ لـه ويلٌ له«، فالرسـول 

صلى الله عليه وسلم يدعـو بالويـل علـى من يكـذب ليضحـك الآخرين، ومـا بالكم إذا 

كان هـذا الإضحـاك أكاذيـب ملفقـة علـى انـاس معينيـن، ومـا بالكم 

لـو كان علـى مـن عُرفـوا بالصالح والتقوى، فهذا أشـد.

الكذب الجائز:

يجوز الكذب في مواضع ثلاثة:

الأول: الحرب.

والثاني: الإصلاح بين الناس.
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والثالـث: كـذب الرجل علـى زوجته لأجل إرضائهـا، ودوام المودة 

بينهمـا، وللزوجة كذلك. 

عـن أم كلثـوم : أنهـا سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »ليس 

الكـذاب الـذي يصُلح بين النـاس، فينْمِي خيرا، أو يقـول خيراً«، وزاد 

مسـلم فـي روايةٍ لـه: قالت أم كلثوم: »ولم أسـمعه يرخص في شـيء 

ممـا يقـول النـاس، إلا في ثالث؛ يعني الحربَ، والإصالح بين الناس 

وحديـث الرجـل امرأته، والمـرأة زوجها«. )رواه البخاري ومسـلم(.

علاج الكذب:

إن علاج الكذب لمن هو مبتلى به يكون بالآتي:

• معرفـة المسـلم واسـتحضاره لحرمـة الكـذب وسـوء عاقبتـه 	

وعقابـه.

• أن يسـتحضر حديـث النبـي صلى الله عليه وسلم بان الكذب يهـدي للفجور ثم 	

الـى النـار، وان الصـدق يهدي للبر ثـم الى الجنة.

• معرفـة واسـتحضار فضيلة وسـمو قـول الحق، حتـى وان كان 	

فيـه مشـقة وكلفة.

• اليقين التام بأن الخير والنجاة في الصدق.	

• اعتيـاد المحافظـة على ضبط اللسـان ومحاسـبة النفس بحزم 	

وشـدة على ما يبـدر منه. 

• اسـتبدال مجالـس النـاس الذيـن يكثر فـي مجالسـهم الكذب 	

والغيبـة والنميمـة بمجالـس أنـاس طيبيـن صالحين.
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  أخوتــي الكــرام؛ الكــذبُ خصلــةٌ ذميمة، حــادت بصاحبها 

عــن الاســتقامة إلــى الفســق والفجــور، والكــذب مجمــع الشــر، 

فأوصيكــم ونفســي بالصّــدق فــي كل الأمــور وســائر الأحــوال، 

ــة.  ــة والكــذب ريب ــن، ألا وإن الصّــدق طمُأنين فــي الســر والعل

اخوتــي الكــرام؛ لا بــد أن نضــع حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم الــذي قــال 

ــرا أو  ــل خي ــوم الآخــر فليق ــه والي ــن بالل ــن كان يؤم ــه: »م في

ليصمــت« بيــن اعيننــا دائمًــا وأبــدا.

الغيبة

تعريف الغيبة: 

الغيبـة هـي ذكـر العبـد لأخيـه بالأمـور التـي يكرههـا ويبُغضهـا، 

روى الإمـام مسـلم عَـنْ أبَي هريرة ، أنَ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، قال: 

»أتَـَدْرُونَ مَـا الغِْيبَـةُ؟« قاَلـُوا: اللهُ ورسـوله أعَلم، قـال: »ذكرك أخَاك 

بمـا يكـره« قيـل: أفَرأيَـت إنِ كان فـي أخَي مـا أقَول؟ قـال: »إنِ كان 

هُ«، )صحيـح  فيـه مـا تقـول، فقَـد اغتبتـه، وإنِ لـم يكـن فيـه فقـد بهتّـَ

مسلم(.

ولا يبالـي كثيـر مـن النـاس باغتيـاب إخوانهـم، واكل لحومهـم، 

ويحسـبونه هينًـا وهـو عنـد اللـه عظيـم، قـال تعالـى: )ڀ   ٺ  ٺ  

ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ    ٺ  
ڄ())). ڄ    ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ  

سورة الحجرات، آية )12(. 	(((



55 روّض الوَحشْ

والغيبـة قـد تكـون فـي أمـورٍ عديـدة؛ قـال الحافـظ ابـن حجر: 

ـخصِ أوَ دِينِه  “ذكـرُ المـرءِ بمـا يكرهـه سـواءٌ كان ذلـك في بـدن الشَّ

أوَ دُنيْـاه أوَ نفَْسِـه، أوَ خَلقِْـهِ، أوَ خُلقُِـهِ، أوَ مالـه، أوَ والـده، أوَ ولـده، 

أوَ زوجـه، أوَ خادمـه، أوَ ثوَبـه، أوَ حركتـه، أوَ طلاقتَـه، أوَ عُبُوسـتِه، أوَ 

ـا يتعلَّق به سـواءٌ ذكرتـه باللَّفـظِ، أوَ بالإشِـارة وَالرمز”. غيـر ذلـك ممَّ

وتعـدُ غيبـة أهـل العلـم والخيـر والصلاح من أشـدّ وأخطـر أنواع 

الغيبـة، حيـث قال الله تعالـى: )ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  
ی  ی  یئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم())).

أضرار الغيبة:

الغيبة من أكبر الكبائر:

قـال تعالـى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   
ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ())).

قـال الحافـظ ابـن كثيـر: “الغيبـةُ مُحرَّمـة بالإجِماع، ولا يسُـتثنى 

والتَّعديـل  الجـرح  فـي  كمـا  مصلحتـُه،  رجحـت  مـا  إلِا  ذلـك  مـن 

والنَّصيحـة”.

قـال ابـن حجـر الهيتمـي: “الـذي دلـت عليـه الدلائـل الكثيـرة 

حيحـة الظَّاهـرة أنََّهـا كبيـرةٌ لكنهـا تختلـف عظمـا وضده بحسـب  الصَّ

سورة النساء، آية )140(. 	(((

سورة الحجرات، آية )12(. 	(((
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اختالف مفسـدتها.. وقـد جعلهـا مـن أوُتـي جوامـع الكلـم صلى الله عليه وسلم عدِيلة 

غصـب المـال وقتـل النفـس بقولـه: »كل المسْـلم علـى المسـلم حرام 

دمـه ومالـه وعِرضْـه«، والغَصْـب والقتـل كبيرتـان إجْماعًـا”.

الغيبة من أسباب عذاب القبر:

روى ابـن ماجـه بسـند حسـن عـن أبَـي بكْـرةَ ، قـال: مـر 

النبـي صلى الله عليه وسلم بقبريـن، فقـال: »إنَِّهمـا ليعذبـانِ، ومـا يعَُذبـان فـي كبير: 

أمـا أحدهمـا فيُعَـذب فـي البـول، وأمـا الآخـر فيُعَـذب فـي الغيبة«.

الغيبة أعظم من أكل الربا:

روى الإمـام أحمـد بسـند صحيـح عن سـعيد بن زيـد ، عن 

بـَا الاسْـتِطاَلةَُ في عِرضْ المسـلم  النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »مِـنْ أرَْبىَ الرِّ

بغيـر حق«.

من اغتاب الناس تتبع الله عورته وفضحه في بيته:

روى الإمام احمد وأبو داود بسـند حسـن عن أبي برْزةَ الأسْـلمَِي 

 قـال: قـال رسـول اللـهِ صلى الله عليه وسلم: »يـا معْشَـر مـن آمـن بلسـانه ولم 

يدخـل الِإيمـان قلبـه لا تغتابـوا المسـلمين ولا تتَّبِعُـوا عوراتهِـم؛ فإِنهُ 

مـن يتبـع عوراتهـم يتَّبِـعِ اللـه عورتـه، ومـن يتَّبِـعِ الله عورتـه يفضَحه 

فـي بيته«.

حال السلف مع الغيبة:

قـال عمـر الفـاروق : “عليكم بذكـرِ اللهِ تعالى فإنه شـفاءٌ، 

وإياكـم وذكرَ النـاسِ فإنه داءٌ”.



57 روّض الوَحشْ

وقـال ابـن عبـاس : “إذا أرَدت أن تذكـر عيـوب صَاحبـك 

عيوبك”. فاذكـر 

ومـر عَمْـرو بـن العـاص  علـى بغـل ميـت، فقـال لبعـض 

أصحابـه: “لأن يـأكل الرجـل مـن هـذا حتـى يمأل بطنه خيـر له من 

أنَ يـأكُْل لحـم رجـل مُسـلم”.

وقـال الحسـن البصري: “ابنَ آدم إنك لن تصيـبَ حقيقةَ الإيمان 

حتـى لا تعيـب النـاس بعيبٍ هو فيـك، وحتى تبدأَ بصالحِ ذلك العيب 

فتصلحـهُ مـن نفسـكَ، فإذا فعلتَ ذلك كان شـغلكُ في خاصةِ نفسـكَ، 

وأحـبُّ العبادِ إلى اللهِ مـن كانَ هكذا”.

وروي عنـه، أن رجاًل قـال لـه: إن فلانـًا قـد اغتابك، فبعـثَ إليه 

رطُبًـا علـى طبـق، وقـال: “قـد بلغنـي أنك أهديـتَ إلي من حسـناتكِ، 

فـأردت أن أكافئـك عليهـا، فاعذرنـي فإنـي لا أقـدر أن أكافئـكَ على 

التمامِ”.

وعـن مجَاهـدٍ فـي قولـه تعالـى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ())). قال: 

ان«. ذِي يـَأكُْلُ لحُُوم النَّـاس، واللُّمـزة: الطعَّ “الّـَ

ـلف وهم لا يـرون العِبـادة في  وقـال بعـض العلمـاء: “أدركنـا السَّ

الة، ولكـن فـي الكفِّ عـن أعـراض النَّاس”. ـوم ولا فـي الصَّ الصَّ

وقـال الإمـام الغزالـي: “كان الصحابـةُ  يتلاقـُونَ بالبِشـر 

ولا يغتابـون عنـد الغَيبـةِ، ويـرون ذلـك أفضل الأعمال ويـرون خلافه 

عـادة المنافقين”.

سورة الهمزة، آية )1(، 	(((
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اعلـم رحمـك اللـه، أن مـن رد الغيبـة عن أخيـه رد اللـه النار عن 

وجهـه يـوم القيامـة: فقـد روى الإمـام الترمـذي بسـند صحيـح عـن 

أبـي الـدرداء ، عـن النَّبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مـن ردَّ عن عِـرضِ أخيه 

ردَّ اللـه عـن وجهـه النَّـار يـوم القيامة«.

ومـن رد الغيبـة عـن أخيـه فـي الدنيا أعتقـه الله من النـار: روى 

الطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر بسـند صحيـح عـن أسـماء بنـت يزيد 

، عـن النَّبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مـن ذبَّ عـن عِـرض أخَيـه بالمغيـب 

كان حقـا علـى اللـه  أن يعتقـه مـن النَّـار«.

النميمة

تعريف النميمة: 

وتعـرفّ النميمـة بأنهّـا؛ نقـل الـكلام بيـن النـاس بقصـد الإيقـاع 

بهـم والإفسـاد بينهـم، وقـد حـذّر الرسـول صلى الله عليه وسلم منهـا، حيث قـال: »لا 

ـامٌ«، )صحيح مسـلم(، كما قال الله تعالـى: )ۈ  ۇٴ  ۋ   يدخـلُ الجنـةَ نمََّ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې())). فالواجـب علـى المسـلم أن يحفظ 
لسـانه عن السـيّء مـن الكلام، ويحُاسـب نفسـه قبل النطـق بالكلام. 

قـال الذهبـي : “النميمـة من الكبائـر، وهي حـرام بإجماع 

مـن  الشـرعية  الدلائـل  تحريمهـا  علـى  تظاهـرت  وقـد  المسـلمين، 

الكتـاب والسـنة”.

والنمـام شـر عبـاد اللـه، روى الإمـام أحمـد فـي مسـنده مـن 

سورة القلم، آية )11-10(. 	(((
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حديـث عبـد الرَّحمـن بـنِ غنـم : أنَ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »خيـارُ 

ـاؤُون  عبـاد اللـه الذّيـن إذِا رُؤُوا ذكُـِر اللـه، وشِـراَرُ عبـاد اللـه المشَّ

ةِ، الباغـون البـرآَءَ العنَـت«. بالنَّميمـة، المفَرِّقـُون بيـن الأحَبّـَ

قال ابن حجر: “وجه كونه أي )النم( كبيرة ما فيه من الإفساد، 

وما يترتب عليه من المضار.

آيات في تحريم النميمة: 

قال الله تعالى -على وجه الذم-: )ۉ  ۉ  ې())).

وقال تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ())). 

وقال : )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ())). قيل معنى الهمزة: النمام.

أحاديث من السنة المطهرة تحرم النميمة:

عـن عبـد اللـّه بن مسـعود  قـال: إنّ محمّدا صلى الله عليه وسلم قـال: »ألا 

أنبّئكـم مـا العَضْـه؟ هي النّميمـة القالة بين النّـاس«. وإنّ محمّدا صلى الله عليه وسلم 

قـال: »إنّ الرجّـل يصَـدُق حتـّى يكتـب صِدّيقـا. ويكَـذِب حتـّى يكتـب 

كذّابـا«، )رواه مسـلم(، والعضـه الفاحش الغليـظ التحريم.

أنـّه بلغـه أنّ رجال ينـمّ الحديـث، فقـال    عـن حذيفـة  

نمّـام«. الجنّـة  صلى الله عليه وسلم يقـول: »لا يدخـل  اللـّه  حذيفـة: سـمعت رسـول 

عـن ابـن عبّـاس  أنـّه قـال: مـرّ النّبـيّ صلى الله عليه وسلم علـى قبريـن، 

سورة القلم، آية )11(. 	(((

سورة ق، آية )18(. 	(((

سورة الهمزة، آية )1(. 	(((
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فقـال: »إنهّمـا ليعذّبـان، ومـا يعذّبـان فـي كبيـر«. ثـمّ قـال: »بلـى، 

أمّـا أحدهمـا فـكان يسـعى بالنّميمـة، وأمّا الآخـر فكان لا يسـتتر من 

بوله«.

النّـاس لشـره«،  اتقـاه  النّـاس مـن  صلى الله عليه وسلم: »إنّ مـن شـرار  وقـال 

منهـم. والنمـام 

وقـال صلى الله عليه وسلم: »لا يدخـل الجنـة قاطـع« قيـل: ومـا القاطـع؟ قـال: 

»قاطـع بيـن النّـاس«. وهـو النمـام وقيـل: قاطـع الرحـم.

اقوال السلف في النميمة:

عن أبي هريرة  قال: “النمام هو شر خلق الله”. 

قـال ابـن حـزم: “وإن النميمـة لطبـع يـدل علـى نتـن الأصـل، 

ورداءة الفـرع، وفسـاد الطبـع، وخبـث النشـأة، ولابـد لصاحبـه مـن 

الكـذب”.

روى وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب قال: “قدمت من مكة 

قلت: سمعت  مما سمعت،  أطرفنا  زيد  أبا  يا  فقال:  الشعبي،  فلقيني 

عبد الرحمن بن عبد الله ابن سابط يقول: لا يسكن مكة سافك دم، 

ولا آكل ربا، ولا مشاء بنميم، فعجبت منه حين عدل النميمة بسفك 

الربا، فقل الشعبي، وما يعجبك من هذا، وهل تسٌفك  الدماء، وآكل 

الدماء، وترُكب العِظاَم إلا بالنميمة”. )أي ترتكب الأمور العظيمة(.

قـال مصعـب بـن عميـر: “نحـن نـرى أنّ قبول السّـعاية شـرٌ من 

السـعاية، لأنّ السـعاية دلالـة والقبـول إجـازة، وليـس مـن دل علـى 

شـيء فأخبـر به كمـن قبَِله وأجَـازه، فاتقوا السـاعي فلـو كان صادقاً 
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فـي قولـه لـكان لئيمًـا فـي صدقـه، حيـث لـم يحفـظ الحُرمـة ولـم 

العورة”. يسـترُ 

قال الحسن: “من نمَّ إليك نمَّ عليك”.

قـال الذهبـي: “كلُّ مـن حُملـت إليـه نميمـة وقيـل لـه: قـال فيك 

فالن: كـذا وكـذا؛ لزمـه سـتة أحوال:

الأول: ألا يصدقه لأنه نمام فاسق وهو مردود الخبر.

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله.

الثالـث: أن يبُغضـه فـي اللـه  فإنه بغيض عند اللـه، والبغض 

في اللـه واجب.

الرابـع: ألا يظَـُن في المنقول عنه السـوء لقولـه تعالى: )ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ())).
الخامـس: ألا يحملـه مـا حُكـي لـه علـى التجسـس والبحـث عـن 

سُـوا. تحقـق ذلـك مصداقـًا لقولـه تعالـى: “ وَلاَ تجََسَّ

السـادس: ألا يرضـى لنفسـه مـا نهَـى النمـامَ عنـه، فال يحكـي 

نميمتـه”.

ورُوي عـن عمـر بـن عبـد العزيـز: أنـه دخـل عليه رجـل فذكر له 

عـن رجـلٍ شـيئاً، فقـال لـه عمـر: “إن شـئت نظرنـا فـي أمـرك فـإن 

كنـت كاذبـًا فأنـت مـن أهـل هـذه الآيـة: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ())). وإن كنـت صادقـًا فأنـت مـن أهـل هـذه الآيـة: 

سورة الحجرات، آية )12(. 	(((

سورة الحجرات، آية )٦(. 	(((
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)ۉ  ۉ  ې()))، وإن شـئت عفونـا عنـك، فقـال: العفـو يـا أميـر 

المؤمنيـن لا أعـود إليـه أبـدًا”.

قال الحسن البصري: “من نمََّ إِليَكَ نمََّ عَليَكَ”.

للشعراء نصيب في الشعر عن النميمة:

قال صالح بن عبد القدوس:

مُتمََلِّقًا رأَيَتْهَُ  دِيـــقُ  الصَّ ـــه يتُجََنَّبُوَإذَا  فهَْـــوَ العَْدُوُّ وَحَقُّ

حُلوِْ اللِّسَـــانِ وَقلَبُْـــهُ يتَلَهََّبُلا خَيْرَ فِـــي وُدِّ امْرِئٍ مُتمََلِّقٍ

وَيرَُوغُ مِنْكَ كَمَا يرَُوغُ الثعَْلبَُيعُْطِيْكَ مِنْ طرَفِْ اللِّسَانِ حَلاوَةً

هُ بِـكَ وَاثـِقٌ وَإذَِا توََارَى عَنْكَ فهَْوَ العَْقْربَُيلَقَْـاكَ يحَْلِـفُ أنَّـَ

وقال غيره:

مُحْرقِةٌَ وَيكَْ  ناَرٌ  النَّمِيمَةَ  ففَِرَّ عَنْهَا وَجَانبِْ مَنْ تعََاطاَهَاإنَّ 

وقال آخر:

وَاجْتنَِبْهَا النَّمِيمَـــةِ  عَنِ  فـَــإِنَّ النَّمَّ يحُْبِـــطُ كُلَّ أجَْرِتنََحَّ 

وَيكَْشِـــفُ للِخَلََائقِِ كُلَّ سِـــرِّيثُِيـــرُ أخَُو النَّمِيمَةِ كُلَّ شَـــرٍّ

حُرِّوَيقَْتلُُ نفَْسَـــهُ وَسِـــوَاهُ ظلُمًْا أفَعَْالِ  مِـــنْ  النَّمُّ  وَليَْسَ 

وقال أبو العتاهية:

لكََامَنْ جَعَلَ النَّمَـــامَ عَيْنًا هَلكََا كَباَغِيـــهِ  ـــرَّ  الشَّ مُبْلِغُكَ 

سورة القلم، آية )١١(. 	(((
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وقال الكريزي:

دِيقِ وَلمَْ تؤُمَنْ أفَاَعِيهِمَنْ نمََّ فِي النَّاسِ لمَْ تؤُمَنْ عَقَارِبهُ عَلىَ الصَّ

يْلِ بِاللَّيْلِ لا يدَْرِي بِهِ أحََدٌ مِنْ أيَنَْ جَاءَ؟ وَلا مِنْ أيَنَْ يأَتْيِهِكَالسَّ

وقال أبو الأسود الدؤلي:

بلُِّغْتهََا نمَِيمَةً  تقَْبَلنََّ  أنَبْاَكَهَالا  الَّذِي  مِنَ  ظنَّ  وتحََفَّ

نمَِيمَةً إِليَْكَ  أهَْدَى  الَّذِي  حَاكَهَاإنَِّ  بِمِثلِْهَا قدَْ  عَنْكَ  سَيَنِمُّ 

علاج النميمة: 

أن يعلم النمام الأمور التالية:

• أن النميمة تؤذيه قبل أن تؤذي غيره، فهي تذُهب حسناته، 	

• أنه متعرض لسخط الله ومقته وعقابه، 	

• أن يتذكـر الآيـات والأحاديـث الـواردة فـي ذلـك، فيعينه على 	

أن يحبس لسـانه، 

• أن يعلـم أنـه إن حَفِـظ لسـانه كان ذلـك سـبباً فـي دخولـه 	

الجنـة،

• أن يسـتحضر أن مـن تتبـع عـورات النـاس تتبـع اللـه عورتـه 	

وفضحـه ولـو فـي جـوف بيتـه،

• أن يسـتحضر أن مـن يتحـدث فـي النـاس وينـمّ عنهـم اليوم 	

هـم خصمـاؤه يـوم القيامة،

• أن يشُغل لسانه ووقته بذكر الله وبما ينفع،	
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• أن يسعى لمرافقة الصالحين والأخيار.	

من مضار النميمة:

• طريق موصّل إلى النّار -والعياذ بالله-،	

• تشُعل العداوة بين الناس وتقطع الأرحام،	

• دليـلٌ علـى الدّنـاءةِ والجبـن والنّفـاق، وعلـى سـوء الخاتمـة 	

-والعيـاذ باللـه-. 

  نصيحــة: اعيــذك اخــي الكريــم ان تكــون ممــن صفتهم 

النميمــة، كمــا أن عليــك ان تنــزه ســمعك عــن الاســتماع للنمــام، 

ــك  ــى اصحابــك واخوانــك، ولربمــا حَمل فهــو يوغــر قلبــك عل

ــل  ــا مشــغول الخاطــر، ب ــى مهمومً ــم، فتبق ــد عليه ــى الحق عل

يجــب عليــك أن تأمــره بالمعــروف وتنهــه عــن المنكــر وتبيــن 

لــه ســوء فعلــه، وأنــك لا تســمح فــي مجلســك بالغيبــة او 

النميمــة.

القذف

إن القـذف مـن كبائـر الذنـوب التـي حرمهـا اللـه ورسـوله، بـل 

هـو مـن السـبع الموبقـات، ورتـب الشـارع الحـد علـى القـذف فـي 

الدنيـا والعـذاب فـي الآخـرة، والمقصـود بالقذف هـو الرمـي بالزنا، 

أو اللـواط، سـواء كان المقـذوف رجاًل أو امـرأة، ويكـون بـأن يأتـي 

القـاذف بلفـظٍ يـدل لغـة، أو شـرعًا، أو عرفـًا، علـى الرمـي بالزنـا.
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آيات تحذر من القذف:

گ     گ    گ      ک   ک   ک    ک   ڑ   )ڑ   تعالـى:  قـال 

ں())). ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
وقـال تعالـى: )ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  

ڻ())). ڻ   ڻ     ں   ں    

أحاديث تحذر من القذف: 

ـبع  السَّ صلى الله عليه وسلم قـال: »اجتنبـُوا  النبـي   أن  أبـي هريـرة  عـن 

ه،  ه، ومـا هُـن؟ قـال: »الشِـرك باللّـَ المْوبقـات«، قالـُوا: يـا رسـول اللّـَ

بـا، وأكَل  ، وأكَل الرِّ ه إلِّّا بالحـقِّ ـحر، وَقتـل النَّفـس التـي حرم اللّـَ والسِّ

مـال اليتيـم، والتَّولـي يـوم الزَّحـف، وقـذف المْحصَنـات المْؤْمنـاتِ 

الغْافالت«. )رواه البخـاري ومسـلم(.

مـا  »أتَـدرون  قـال:  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أن    هريـرة  أبـي  وعـن 

المفلـِس؟« قالـُوا: المفلـس فينا مـن لا درهم له ولا متـاع، فقال: »إنِ 

تـي يأتْي يـوم القيامة بِصالةٍ، وصيـامٍ، وزكاةٍ، ويأتْي  المفلـس مِـن أمَُّ

قـد شـتم هذا، وقـذف هذا، وأكَل مـال هذا، وسـفك دم هذا، وضرب 

هـذا، فيعطـى هـذا مـن حسـناته، وهـذا مـن حسـناته، فـإِن فنيـت 

حسـناته قبـل أنَ يقضـى مـا عليـه، أخُِـذَ مـن خطاَياهُـم، فطرُحِـت 

عليـه، ثـُم طـُرح فـي النـار«. )رواه مسـلم(.

وعـن أبـي هريـرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »مَنْ قـَذَفَ مَمْلوُكَهُ 

سورة النور، آية )4(. 	(((

سورة النور، آية )23(. 	(((
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بِالزِّنـَا، يقَُـامُ عَليَْـهِ الحَْـدُّ يـَوْمَ القِْياَمَـةِ، إلَِّاَّ أنَْ يكَُونَ كَمَا قـَال«، )رواه 

البخاري ومسـلم(.

عقوبة القاذف الدنيوية والأخروية: 

توعد الله من يقذف رجلًًا أو امرأةً بعقوبات دنيوية واخروية: 

• أمـر اللـه بجلـد الذيـن يقذفـون العفيفـات العاقالت بالزنـا، 	

ثـم لـم يأتـوا بأربعة شـهداء على مـا رموهن بجلدهـم ثمانين 

جلـدة. ولا فـرق بيـن كـون المقـذوف ذكـراً أو أنثـى، وإنمـا 

اسـتحق القـاذف هـذه العقوبـة صيانـة لأعـراض المسـلمين 

الدنس. عـن 

• أن ترُد شهادته، إلا إذا تاب وأصلح.	

•  أن يكون من الفاسقين، قال تعالى: )ڱ  ں   ں())).	

• يكـون عنـد اللـه مـن الكاذبيـن، لقولـه تعالـى: )ۅ  ۉ  	

ى())). ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  
• أنـه ملعـون فـي الدنيا والآخـرة، لقوله تعالـى: ) ڱ  ڱ  ں  	

ں())).
• لـه عـذابٌ عظيـم ادخـره اللـه له يـوم القيامـة، لقولـه تعالى: 	

ڻ())). ڻ   )ڻ    

سورة النور، آية )٤(. 	(((

سورة النور، آية )7(. 	(((

سورة النور، آية )23(. 	(((

سورة النور، آية )23(. 	(((
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فعلـى المسـلم أن يحفظ لسـانه عـن القذف وعن سـائر الذنوب، 

فـإن الحـد إذا لـم يؤُخـذ فـي الدنيـا مـن صاحبـه أخُـر إلـى يـوم 

القيامة. 



البلاء موكل بالمنطق

إنِ الواجـب علـى المسـلم العاقـل أنَ يصـون لسـانه، فاَل ينطِـق 

ى لا يقـوده لسـانه إلـى الوقوع فـي الابتالء. ولقد ورد  إلا بخيـر، حتّـَ

بسـند حسـن عـن علـي وحذيفـة : “أنَ البالء مـوكََّلٌ بِالقـوْل - 

وفـي بعـضِ الرِّوايـات - أن البالءَ مـوكََّلٌ بالمنطـق”.

ـعدِية علـى  ـا وقفـت حلِيمـة السَّ ومـن آثـار الكلمـة الحسـنة: لمَّ

عبـد المطَّلـب تسـألَه رضََـاع رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، قـال لهـا: مـن أنـت؟ 

قالـت: امـرأةٌ من بني سـعد، قـال: فما اسـمك؟ قالت: حليمـة، فقال: 

بـَخٍ بـَخٍ، سَـعد وحلـم، هاتـان خِلَّتـَان فيهمـا غنـاءُ الدهْـر، فـكان كما 

ل. قا

وورد أنَ الحسـين بـن علـي ، انـه لمـا نـزل بكربلاء، سَـئلَ 

عـن اسِـمها فقيـل: كَرْباَلء، فقـال كـربٌ وبلاء، فـكان كما قـال. كان 

أبـو بكـر الصديـق  يتمثـل بهـذا البيت:

بالمنطِقِاحذر لسانك أن يقول فتبُتْلى مُوكَّلٌ  البلاء  إنَّ 

وقال الشاعر:

بالمنطِقِاحفَظْ لسانكَ أنَ تقول فتبُتلىَ مُوكَّلٌ  البلاء  إنَّ 
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لٌ بالمنطق: امثلةٌ تدل على أن القدر موَكَّ

: ٍقوم نوح

لقـد حـاقَ بقـوم نـوحٍ ما اسـتعجلوا بـه، قال تعالـى حاكيِـًا عنهم: 

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   )ڳ  

ۀ())). قـال ابـن كثيـر: “ذكـر الله اسـتعجال قوم نـوح العذاب 
والبالء مـوكَّل بالمنطـق، فنالهـم مـا طلبـوا ممـا كانـوا يوعـدون من 

العـذاب”.

: اليهود وجرأتهم على الله

وقـد جـاء فـي تفسـير قولـه تعالـى: )ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  

ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  

ئى  ی  ی  ی  ی()))؛ أي: طـُردوا وأبُعـدوا عـن رحمـة اللـه ؛ 

ا وصفوا اللهَ بالإمسـاك، طرُدوا  لأن “البالء مـوكل بالمنطـق”، فهُمْ لمَّ

وأبُعـدوا عـن رحمتـه؛ قيـل لهـم: إذا كان الله  كما قلتـم لا ينُفق، 

فليمنعْكـم رحمتـَه حتـى لا يعطيكم من جُـودِه؛ فعُوقبـوا بأمرين:

ذي عابـوا بـه اللـه  إِليْهـم  الأول: بتحويـل الوصـف الّـَ

تْ أيَديهـم، بقولـه: غُلّـَ

الثَّانـي: وبإِلزامهـم بمقتضـى قولهـم، بإِبعادهـم عن رحمـةِ الله، 

حتـى لا يجـدُوا جُـود اللـه وكرمـه وفضَْله.

سورة هود، آية )32(. 	(((

سورة المائدة، آية )64(. 	(((
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فرعون وامرأته:

)ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ    “  : كثيـر  ابـن  قـال 

لهـا  فقـال  ڳ()))،  ڳ   ڳ   گ   گ     گ   گ   ک   ک     ک   ک  
ـا لـي فال، أيَ: لا حاجة لي بـه، والبلاء  ـا لـكِ فنَعـم، وأمََّ فرعـون؛ أمََّ

مـوكَّل بالمنطـق، فـكان قـرَّة عيـنٍ لهـا، وعـذاب عليـه.

النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي المريض:

دخـل النبـي صلى الله عليه وسلم علـى أعرابـي يعـوده، قـال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخـل 

علـى مريـض يعـوده قـال: لا بـأسْ، طهـور إن شـاء اللهُ، فقـال له: لا 

ـى  ، بـل هـي حُمَّ ه، قـال: قلـت: طهـور؟ كلَّاَّ بـأسْ، طهـور إن شـاء اللّـَ

تفـور -أوْ تثـور- علـى شـيخ كبيـر، تزيـره القبـور، فقـال النَّبـي صلى الله عليه وسلم: 

فنعـم إذن. )رواه البخـاري ومسـلم فـي صحيحيهمـا(. فهـذا الأعرابـي؛ لمـا 

ته تفـوه بـكلام يزيـده مرضًـا، ولـو أنـه رضي  غلـب عليـه الألـم وشِـدَّ

بمـا قسـمه الله، وانشـرح خاطـره لدعاء الرسـول صلى الله عليه وسلم؛ لكان خيـراً له.

رجل يستنكف أن يأكل بيمينه عند النبي صلى الله عليه وسلم: 

يـروى أنَّ رجال أكل عنـد رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم بشـماله، فقـال: كُلْ 

بيَمِينـك، قـال: لا أسَـتطيع، قال: لا اسْـتطَعَْتَ، ما منعـه إلَّاَّ الكبرُ، قال: 

فمـا رفعهـا إلـى فيـه. )رواه مسـلم(، فهـو قـد ادَّعـى أنَّه لا يسـتطيع أن 

يـَأكل بيمينـه، فابتاله اللـه، وشـلت يمَينه.

يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالًا لا ينبغي له: 

حابـي الـذي سـأل الرَّسـول صلى الله عليه وسلم  ـة الصَّ ومـن الشـواهد أيضًـا قصَّ

سورة القصص، آية )9(. 	(((
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فقـال: أنَّ عُوَيمِـراً العَجْلََانـي جـاء إلـى عاصـم بن عَـدِي الأنصاري، 

فقـال لـه: يـا عاصـم، أرأيـتَ رجال وجـد مـع امرأتـه رجاًل، أيقتلُـه 

فتَقتلونـه، أم كيـف يفعـل؟ سَـل لـي يـا عاصـم عـن ذلـك رسـول اللَّه 

ه صلى الله عليه وسلم، فكـرهَِ رسـول الله صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم، فسـأل عاصـم عـن ذلـك رسـول اللّـَ

ه  المسـائل وعابهـا، حتـى كبـُرَ علـى عاصـم مـا سـمع مـن رسـول اللّـَ

صلى الله عليه وسلم، فلمـا رجـع عاصـم إلـى أهلـه، جـاء عُويمِـر فقـال: يـا عاصـم، 

ه صلى الله عليه وسلم؟ فقـال عاصـم: لـم تأتْنـي بخيـر، قد  مـاذا قـال لـك رسـول اللّـَ

كـره رسـول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسـألَة التي سـألَته عنهـا، قال عويمـر: واللَّه لا 

ه صلىَ  ى أسـأله عنهـا، فأقبـل عويمـر حتَّى أتى رسـول اللّـَ أنتهـي حتّـَ

ه أرأيـت رجال  اللـه عليـه وسـلم وسـط النـاس، فقـال: يـا رسـول اللّـَ

وجـد مـع امرأتَـهِ رجلًًا، أيقَْتلُـُه فتَقَْتلُوُنـه، أم كيف يفعل؟ فقال رسـول 

ه فيـك وفـي صاحبتـك، فاذهـب فـأتْ بها«.  ه صلى الله عليه وسلم: »قـد أنـزل اللّـَ اللّـَ

ا فرغَا،  ه صلى الله عليه وسلم، فلمَّ قـال سَـهل: فتلَاعنـا؛ وأنَا مـع النَّاس عند رسـول اللّـَ

قـال عويمـر: كذبـْتُ عليهـا يا رسـول اللَّه إن أمسـكتها، فطلَقهـا ثلاثاً، 

ه صلى الله عليه وسلم ، قـال ابـن شـهاب: فكانـتْ تلك سُـنَّة  قبـل أن يأمـرهُ رسـول اللّـَ

المُتلَََاعِنَيْـنِ. )رواه البخـارِي(.

قـال ابـن العربـي  معلقًـا: “لإرَادتـه الاطالع علـى الحُكـم 

ابتلُِـي بـه، كمـا يقُـال البالء مـوكََّلٌ بالمنطق، ومِـن ثمَّ قـال: إنِ الذَي 

سـألَتك عنـه قـد ابتْلُيـت به”.

وقـال ابـن حجر  أيضا -في سـرد فوائـد أحَاديـث اللعّان-: 

“وفيـه: أنَ البالء مـوكل بالمنطـق، وأنَه إن لم يقـع بالنَّاطق وقع بمن 

له بـه صلة”.
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احـذّر نفسـي واخوانـي أن نقـع فـي فـخ كلامٍ تنطبـق علينـا بـه 

قاعـدة: أن الـكلام مـوكََّل بالمنطـق، ومنـه - علـى سـبيل المثـال - ان 

يقـول أحدنـا: انـا قـادر أن افعـل كـذا أو لا افعل كـذا، معتقـدًا قدرته 

علـى الفعـل او عـدم الفعـل، فقـد يعاقـَبُ مـن اللـه بضـد قوله. 

مثالـه حديـثٌ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم يقـول فيـه: »سَـتكُون فتـنٌ القاعِد 

فيهـا خيـرٌ مـن القائـم، والقائـمُ فيهـا خيـرٌ مـن الماشـي، والماشـي 

ـاعي، ومن يشُْـرفِْ لها تسَْتشَْـرفِهُْ، ومـن وَجَد ملجْأً  فيهـا خيـرٌ من السَّ

أو معـاذًا فلَيَْعُـذْ بـه«، )رواه البخاري ومسـلم(، 

 قـال: “ولا تستشـرفوا البليَّـة؛ فإنهـا  وعـن ابـن مسـعود 

مُولعـةٌ بمَـن يشُـرفِ لهـا، إن البالء مولـع بالكَلِـم”.

والمعنـى إذا جـاءت الفتنـة فلا يشُـرف لهـا المرء )يتعـرض لها(، 

ظانـًا بنفسـه انهـا لا تضـره، وانه محصنٌ مـن الفتنة، فإنها تسَتشَْـرفِه 

)تغلبـه وتهلكه(.

الحذر من السخرية أو الشماتة بأحد:

ـماتة لأخيك  فقـد جـاء في حديثٍ حَسـنْ قولـه صلى الله عليه وسلم: »لا تظُهر الشَّ

فيرحمـه اللـه ويبتليـك«، ومن أمثلتـه ما يلي: 

الكسائي واليزيدي:

ذكـر الدورقـي قـال: اجتمـع الكسـائي واليزيـدي عنـد هـارون 

مـوا الكسـائي، فارتجَّ عليه فـي قراءة   الرشـيد فحضـرت العِشـاء، فقدَّ

)ٱ  ٻ  ٻ()))، فقـال اليزيـدي: قـراءةُ هذه السـورة يرُتجُّ 

سورة الكافرون، آية )1(. 	(((
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مـوا  الصالة فقدَّ الكوفـة! قـال: فحضـرت  فيهـا علـى قـارئ أهـل 

اليزيـدي فارتـج عليـه فـي الحمـد )أي: الفاتحـة(، فلمـا سـلَّم قـال:

بالمنطِقِاحفَظْ لسِانكَ لا تقول فتبُتْلىَ مُوكَّلٌ  البلاء  إنَّ 

ابن سيرين والإفلاس:

لمـا أفلـَس ابن سِـيرِين  في آخـر حياته قـَال: “إني لأعرف 

الذنـب الـذي حُمِـل علـيَّ بـه الديـن ما هـو، قلـتُ لرجلٍ مـن أربعين 

سـنة: يا مُفلس”.

لا تتمنى إلا الخير: 

فكـم مـن امنية بالشـرر كانـت كما تمناهـا صاحبها، ومـن أمثلته 

مـا يلي:

 : مجنون ليلى عَمِيَ وصُمَّ

قال مجنون بني عامر - مجنون ليلي-: 

أصمَّ فنادتنْي أجبتُ المُناديافلو كنُتُ أعمى أخبِط الأرضَ بالعصَا

قال الحَمَوي فعمي وصم.

)عيشون( و)المنذر(: 

ى ابـن حفصـون - أحد أشـهر معارضي سـلطة الدولـة الأموية  ولّـَ

فـي الأندلـس - قائـدَه عيشـون علـى مدينة )رية(، فسـار إليـه الأمير 

المنـذر بـن محمد ليقاتله، فقال عيشـون لأصحابـه: “إذا المنذرُ ظفِر 

بـي، فليصلبْنـي بيـن خِنزيـرٍ وكلـب”؛ دلالةً على اسـتهانته بـه، ويقينه 
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مـن الانتصـار عليـه، فحاصـره المنـذر حتـى عجـز أهـل مدينـة ريـة 

ممـا حـلَّ بهـم، فسـلموا إلـى الأميـر المنـذر عيشـون، فوجـه بـه إلى 

قرطبـة، وصلبـه وعـن يمينـه خنزيـر وعن يسـاره كلب كمـا قال.

نصراني تصيبه دعوته: 

رُوي أن رجاًل مـن النصـارى -وكان بالمدينـة- إذا سـمع المؤذن 

يقـول: أشـهد أن محمدًا رسـول الله، قـال: »حُرقِ الكاذب«، فسـقطت 

فـي بيتـه شـرارةٌ من نـار وهو نائـم، فتعلَّقت النـارُ بالبيـت فأحرقته، 

وأحرقـت ذلـك الكافـرَ معـه؛ فـكان عبـرةً للخلـق، “والبالء مـوكل 

بالمنطق”.

الشاعر )المُؤمّل( تصيبه امنيته:

ليتَ المؤملَ لم يخُلقَْ له بصرُشَفَّ المُؤملَ يومَ الحيرةِ النَّظرُ

ثم انه عمِيَ، فأتاه آتٍ في منامه فقال له: “هذا ما طلبت”. 

الصحفي )فرح أنطون( تصيبه امنيته: 

ضـاق الصحفـي اللبنانـي )فـرح أنطـون( بكثـرة التضييـق علـى 

مقالاتـه، فكتـب فـي مقـالٍ لـه يومًـا: 

ي إن دَهركَ هازلُفيا موتُ زُرْ إن الحياةَ ذميمةٌ ويا نفسُ جِدِّ

فمات في اليوم التالي.

الممثل )أنور وجدي( وتمنيه المرض: 

)أنـور  المصـري  الممثـل  أن  أميـن(  الكاتـب )مصطفـى  يـروي 
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وجـدي( قـال يومًـا للممثلـة )زينـب صدقـي( - وكان سـاعتها ممثاًل 

صغيـراً لـم يشـتهر بعـد -: “كـم أتمنـى أن يكـونَ معـي مليـون جنيه! 

وإن أصُبـتُ بـأي مـرض”، فقالـت لـه زينب صدقـي: “ومـاذا يفيدك 

المـال وأنـت حينهـا تكـون مريضًـا؟”، فأجابهـا: “سـأنفق بعـضَ هذا 

المـال علـى المـرض، ثـم أتمتـع بباقـي المـال”.

تقـول زوجتـه فـي مذكراتهـا: “فـكان معـه المليـون جنيـه وأكثر؛ 

ولكـن اللـه ابتاله بمرض السـرطان فـي الكبـد، فأنفـق كل ماله، ولم 

يذهـب المـرض؛ بل بقـي في تعاسـة”. 

الشعراء وابياتٌ حول المنطق والقدر: 

أنشد ابن بهلول يقول:

فربما كَرهِتَ  بما  تنطقنَّ  فيكونُلا  بحادثٍ  اللسانُ  نطقَ 

وقال آخر:

فربَّما كرهتَ  بما  تنطقَنَّ  فيََكُونلََا  بِحَادِثٍ  اللِّسانُ  عبثَ 

وقال ثالث:

فرَُبَّمَا كرهِْتَ  بما  تمَْزحََنَّ  ضَربََ المُزاَحُ عَليَْكَ بِالتَّحْقِيقِلا 

ر الكلمـات مـن توفيـق اللـه  ختامًـا فـإن حُسـن المنطـق وتخيّـُ

للعبـد، فقـد ينطـق بأمنياتـه فيكـون لـه مـا تمنـى، مـن خيـرٍ او شـر، 

اسـأل اللـه التوفيـق لـي ولكـم فـي شـؤننا كلها، انـه على ذلـك قدير 

وبالإجابـة جديـر. 
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أوُردِ فيما يلي نبُذًا عن بعض من سُجنوا أو عُذبوا بسبب حصائدِ 

السنتهم:

سَجن ونفَي ابن زيدون:

بنت  ولادة  يحب  وكان  شهيراً،  أندلسيًا  شاعراً  كان  زيدون  ابن 

المستكفي. كتب ابن زيدون قصائد حب إلى ولادة، ولكن ولادة كانت 

تتلاعب بمشاعره وتستغل حبه لتحقيق مصالحها. عندما اكتشف ابن 

نتيجة  أفعالها.  ويفضح  ولادة  بها  يهجو  قصيدة  كتب  ذلك،  زيدون 

لذلك، تعرض ابن زيدون للنفي والسجن بسبب كلماته الجارحة.

مقتل عبد الله بن المقفع:

العصـور  كاتبـًا عربيـًا شـهيراً فـي  المقفـع كان  بـن  اللـه  عبـد 

الإسالمية المبكـرة، وكان يعُـرف بحكمتـه وفصاحتـه. لكـن كلماتـه 

الصريحـة فـي انتقـاد الحاكـم المنصـور أثـارت غضبـه عليـه، فـي 

النهايـة أمـر المنصـور بقتـل ابـن المقفـع بطريقـة وحشـية نتيجـة 

الجارحـة. وكلماتـه  لتحريضـه 

سجن وتعذيب أبي نواس:

أبـو نـواس كان شـاعراً عباسـيًا مشـهورًا، وكان يعُـرف بكلماتـه 
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الجريئـة والسـاخرة، كتـب قصيـدة يهجـو فيهـا الخليفـة المأمـون، 

فغضـب الخليفة وأمر بسـجنه. تعـرض أبو نواس للاضطهاد والسـجن 

بسـبب كلماتـه الجارحـة.

قتل أرتشيبر لأحد النبلاء:

أرتشـيبر، ابـن حاكـم إسـكتلندا فـي العصـور الوسـطى، تعـرض 

للإهانـة والانتقـاد العلنـي مـن قبـل أحـد النبلاء أمـام جمهـور كبير. 

هـذه الكلمـات الجارحـة أثـارت غضب أرتشـيبر ووالده، وفـي النهاية 

قـرر أرتشـيبر الانتقـام ممـا أدى إلـى معركـة انتهـت بمقتـل النبيل.

مقتل راسبوتين:

جريجـوري راسـبوتين كان مُقربـًا مـن العائلـة الملكية الروسـية، 

أعـداؤه  للجـدل.  المثيـرة  وكلماتـه  الكبيـر  بنفـوذه  يعُـرف  وكان 

السياسـيون اسـتخدموا كلماتـه ونفـوذه ضـد العائلـة الملكيـة، ممـا 

أدى إلـى تدبيـر مؤامـرة لاغتيالـه. قتُـل راسـبوتين نتيجـة للتحريـض 

والكلمـات الجارحـة التـي أثـارت غضـب أعدائـه.

مقتل الملكة دراغانا:

الملكـة دراغانـا، زوجـة الملـك الصربـي ميلوتيـن، كانـت تعُـرف 

بكلماتهـا الجارحـة وانتقادهـا الالذع للأفـراد فـي البالط الملكـي. 

أدى هـذا السـلوك إلـى تآمر عدد مـن النبلاء عليها وقتلهـا في نهاية 

المطاف.
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مقتل توماس بيكيت:

تومـاس بيكيـت، أسـقف كانتربـري فـي العصـور الوسـطى، كان 

ينتقـد الملـك هنـري الثانـي علنًـا ويعـارض سياسـاته. كلمـات بيكيت 

أثـارت غضـب الملـك هنـري الثانـي، ممـا أدى إلـى أن الملـك صرخ 

بغضـب أنـه يريـد التخلـص مـن بيكيـت. نتيجـة لذلـك، قـام بعـض 

الفرسـان بقتـل بيكيـت فـي كاتدرائيـة كانتربـري.

مقتل جون ويتون:

جـون ويتـون كان سياسـيًا بريطانيـًا فـي القـرن الثامـن عشـر 

وكان يعُـرف بلسـانه الحـاد وكلماتـه الجارحـة. فـي إحـدى المـرات، 

اسـتخدم ويتـون كلماتـه للإهانـة العلنيـة لأحـد خصومه السياسـيين. 

هـذه الكلمـات أثـارت غضـب الخصـم وقـام بتحـدي ويتـون لمبارزة 

بمقتله. انتهـت 

مقتل الملك لويس السادس عشر وماري أنطوانيت:

أثناء الثورة الفرنسـية، كانت هناك شـائعات وكلمات جارحة موجهة 

نحـو الملكـة مـاري أنطوانيت. يقُال إن كلماتها البسـيطة »دعهم يأكلون 

الكعـك« عندمـا قيـل لهـا أن الشـعب لا يجـد الخبـز، زادت مـن غضب 

الشـعب الفرنسـي وأدت إلى تصاعـد الثورة. في النهايـة، أعُدمت ماري 

أنطوانيـت وزوجها الملك لويس السـادس عشـر.

مقتل يوليوس قيصر:

يوليـوس قيصر كان يسـتخدم كلمـات حادة لانتقـاد بعض أعضاء 
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مجلـس الشـيوخ الرومانـي. هـذه الكلمـات أثـارت غضـب بروتـوس 

وجماعتـه، ممـا أدى إلـى مؤامـرة لاغتيال قيصـر. الكلمـات الجارحة 

التـي قالهـا قيصـر سـاهمت فـي نهايته المأسـاوية.

تلـك القصـص وامثالها تظُهـر كيف يمكن للكلمـات أن تؤدي إلى 

نتائـج مأسـاوية إذا لـم تسُـتخدم بحكمـة. مـن المهـم أن نتعلـم مـن 

تلـك القصـص وغيرهـا ضبط اللسـان والتفكر بالكلام قبـل التفوه به.



قصائد قتلت أصحابها

هنـاك قصائـد قتُـل أصحابها بسـببها، حيث انهم لـم يراعوا فيها 

امانـة الكلمـة بعـدم التعرض لأعـراض النـاس او مكانتهم، او بسـبب 

انتقاصهم وشـتمهم، فكانـت قصائدهم سـببًا لهلاكهم.  

أبو الطيب المتنبي:

وهـو مـن الشـعراء الفحول، ولا يشـق لـه غبار في الشـعر، الا انه 

قتُـل بسـبب قصيـدةٍ هجـا فيها رجاًل يدعى )ضبـة بن يزيـد العيني( 

وأمـه، فقتلـه خـال ضبـة، وهـو )فاتـك بـن ابـي الجهـل(، ومطلـع 

قصيدتـه التـي قتل بسـببها:

الطـُْرطبَُّـــــــةْمـــا أنصـــف القـــومُ ضبَّة وأمـــــه 

رَغبـــةْفـــا بمن مــــات فخـــــرٌ عـــاش  بمـــن  ولا 

السُليك بن السُلَكة:

وكان مـن الشـعراء الصعاليـك، وقـد اعتـدى علـى امـرأة مـن 

خثعـم، فهددتـه بقومهـا، فقـال ابيـاتَ هجاءٍ فـي قبيلة خثعـم، فلحق 

بـه رجالن مـن خثعـم فقتلـه أحدهمـا، وهـذان بيتـان ممـا قـال:

وقد علمتْ أنى امرؤ غير مُسلمتهددني كي احذر العام خثعمًا

الى الذل فالاسحاق تنمي وتنتميوما خثـــعمٌ الا لئـــامٌ ارقــة
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طَرفَة بن العَبْد:

التـي مطلعهـا:  المشـهورة  المعلقـة  المعـروف صاحـب  الشـاعر 

لخولـة اطالل ببرقـة ثهمـد..، امـا القصيـدة التـي قتلتـه فهجـا فيهـا 

الملـك )عمـرو بـن هنـد( ، ومـن ابيـات القصيـدة:

تخورفليتَ لنا مَـــكانَ المَلكِ عَمْرِو قبَُّــــتِنا  حَولَ  رَغُوثاً 

قادمها اسْـــبَلَ  الزَّمِراَتِ،  وضَرَّتهُـــا مُركََّنـــــةٌ دَرُورُمِنَ 

يقـول: يـا ليـت لنـا نعجـة تـدر اللبـن بـدلًًا مـن الملـك عمـرو، 

فأرسـل اليـه الملـك مـن قتلـه. 

شعراء قتلتهم اشعارهم:

الاعشى الهمداني:

قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، لأبيات هجاء قالها فيه.

صالح بن عبد القدوس:

قتلـه الخليفـة العباسـي المهـدي، لشـعرٍ قالـه ينتقـصُ فيـه مـن 

مقـام النبـي صلى الله عليه وسلم .

حماد عجرد:

قتلـه محمـد بـن سـليمان، وكان قـد شـبب بأختـه فـي ابيـاتٍ له، 

ثـم انـه هجا سـليمان لاحقًا، فأرسـل لـه محمد من يقتلـه، فقتله وكان 

ذلـك فـي زمـن الخليفة ابـي جعفـر المنصور.
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دِعْبل الخزاعي:

قتله رجل يدعى مالك بن طوق بعد ان هجاه دعبل بقصيدة.

بشار بن برد:

قتله الخليفة المهدي لما هجاه بأبياتٍ شنيعة.

وضاح اليمن:

قتلـه الخليفـة الوليـد بـن عبـد الملـك بـان وُضـع فـي صنـدوقٍ 

ودُفـن حيًـا، وذلـك لأنـه قـال ابياتـًا يتغـزل فيهـا بـأم البنيـن زوجـة 

الوليـد.

هُدْبة بن خَشرم وزيادةَ بن زيد:

كلاهمـا شـاعر وقـد كان ان قتـل هدبـةُ زيادةَ لشـعرٍ هجـاه فيه، 

ثـم ان أوليـاء دم زيـادة طالبـوا بالقصـاص فقُتل هدبـةُ قصاصًا.

علي بن جبلة العكوك:

وهو شاعر على زمن المأمون، وقد قتله لشعرٍ قاله وفيه كفر.  

وهكـذا نجـد ان الشـعر -وهو من جنس الكلام- قـد يوقع صاحبه 

فـي التهلكـة، وذلـك مرجعـه كلـه لعـدم ضبـط اللسـان بضوابطـه، 

واطلاقه في اعراض الناس.	  



كيف تحفظ لسانك

يكون حفظ اللسان بعدة أمور منها:

تقوى الله:

الله  قال  حيث  له؛  الله  مراقبة  استشعار  المسلم  على  فيجب 

: )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ()))، 

وقال : )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ()))، فاذا وعى المسلم 

والتخلقّ  لسانه،  ، وحفظ  الله  تقوى  على  اعانه  واستشعره  ذلك 

بآداب أهل الإيمان. فالمتَّقون هم الذين يحفظون ألسنتهم؛ يقول الله 

 في ذلك: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ()))، وجاء في 

مدح أولياء الله أيضًا قوله تعالى: )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ())).

محاسبة النفس:

فعلـى المسـلم ان يعتـاد علـى محاسـبة نفسـه علـى مـا قامت به 

مـن اقـوال او أفعـال لا ترضـي ربـه؛ فيحاسـب نفسـه علـى الكلمـة 

التـي تكلـّم بهـا فـي مجلـسٍ مـا، والنـدم والتوبـة والرجـوع الـى الله 

سورة الزخرف، آية )80(. 	(((

سورة ق، آية )18(. 	(((

سورة الأحزاب، آية )70(. 	(((

سورة المؤمنون، آية )3(. 	(((
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والاسـتغفار عـن سـيء مـا بـدر منـه مـن كلام، وتعويـد النفـس علـى 

الـكلام الأفضـل والاحسـن فـي المـرات القادمـة.

الصحبة الصالحة:

فعليـه مصاحبـة الصالحيـن ومـن يعُينـه علـى الأخالق الحسـنة 

والـكلام الطيّـب، امـا مصاحبـة المبتذليـن فـي اقوالهـم واخلاقهـم 

-فال شـك- انـه سـيتأثر بأخلاقهـم وبألفاظهـم. فالأخالق السـيئة 

الحيـن  كالأمـراض تعـدي الإنسـان بالمخالطـة، وأمـا مجالسـة الصَّ

ففيـه حمايـةٌ مـن تلـك الأمـراض.

التمهل قبل التلفظ بالكلام: 

حـري بالمسـلم التفكيـر في الكلام قبـل التكلمّ به، فـإن كان ممّا 

ينفـع وبـه مصلحـة تكلـم بـه، وإن كان يضـره او يضـر غيـره امسـك 

عنـه، فـان شـك افي كلامـه ضـرر ام لا فتركـه أولى.

يتخذ عهدًا ان لا يتكلم الا بالطيب: 

وهذا مما يعينه على تجنب آفات اللسان، باتخاذ عهدٍ على نفسه 

يعُوّد  أن  بالمسلم  الحسن، فالجدير  الطيب  بالكلام  الا  يتكلم  بأن لا 

الطيب،  بالكلام  والتحدّث  واستغفاره،  تعالى،  الله  ذكر  على  لسانه 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتىّ يصبح ذلك من عاداته. 

الدعاء والاستعانة بالله: 

تعـد الاسـتعانة باللـه  بالدعـاء مـن أهـمّ وانجـح واقـوى مـا 
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يعيـن المسـلم علـى كل امـوره ومتطلباته، فيسـتعن باللـه ويطلب منه 

أن يحفـظ لسـانه عـن كل مـا لا يرُضيـه. قـال تعالـى: )ى  ئا   

ئې   ئې   ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا  
ئى())). ئى   ئى   ئې  

تذكر خطورة ان يشهد عليه لسانه: 

فقـد مـن اللـه علـى الانسـان بـأن خلـق لـه اللسـان، فهـو نعمـةٌ 

عظيمـة من الله، قـال تعالى: )ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں()))، 

ويسـتحضر دومًـا انـه ان اسـتعمله فيمـا لا يرضـي اللـه فقـد يشـهد 

عليـه بالـكلام الـذي تفـوه بـه، قـال تعالـى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ھ())).  ھ   ھ   ہ   ہ  

الإكثار من ذكر الله:

فمـن عـرف عظمـة اللـه وأكثر من ذكـره؛ ففيه حفظٌ للسـانه عن 

فاحـش القـول والغيبـة والنميمـة والكذب وقول ما لا ينفـع، فذكر الله 

 يجعل الإنسـان مطمئنًا فرحًا مستبشـراً، قـال تعال: )تى  تي     

هُ والـذي لا  ثج  ثم  ثى()))، ويقـول صلى الله عليه وسلم: »مَثـَلُ الـذي يذَْكُـرُ رَبَـّ
هُ، مَثلَُ الحَـيِّ والمَيِّت«، )صحيـح البخاري(. يذَْكُـرُ رَبَـّ

سورة البقرة، آية )186(. 	(((

سورة البلد، آية )8(. 	(((

سورة النور، آية )24(. 	(((

سورة الرعد، آية )28(. 	(((
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أهميـة حفـظ اللسـان فـي الإسالم تظهـر فـي أنّ اللـه -تعالـى- 

قـد عظـّم أمـر الـكلام، وجعـل لـه ملائكـة تكتـب ما يقُـال، فقـد قال 

اللـه تعالـى: )ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

ڦ  ڦ  ڦ()))، فاللسـان -هـذه المضغـة الضئيلـة- إمّـا أن ترفـع 

صاحبهـا لأعلـى الدرجـات، أو تكبّـه فـي جهنـم، فقد قال رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم: »وَهَـلْ ‌يكَُـبُّ ‌النَّاسَ فِـي النَّارِ عَلىَ وُجُوهِهِـمْ -أوَْ عَلىَ مَنَاخِرهِِمْ- 

إَّلَّا حَصَائـِدُ ألَسِْـنَتِهِمْ«، )حسـنه الالبانـي(، ومـن فوائد حفظ اللسـان، ما 

نبيّنـه فيمـا يأتي: 

السعادة في الدنيا: 

إذا لـزم الإنسـان الصمـت عـن المحرمـات، وصـان لسـانه عـن 

المعصيـة، يـزرع اللـه  فـي قلبـه الطمأنينـة والرضا. وإنّ حُسـن 

الـكلام مـن علامـات الإيمـان، فقـد قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »مَـن كان 

يؤمـن باللـه واليـوم الآخـر؛ فليقُـلْ خيـراً، أو ليصمُـتْ«، )رواه البخـاري 

ومسلم(. 

سببٌ لنيل مرضاة الله تعالى ودخول الجنة: 

فحفـظ اللسـان يزيـد مـن حكمـة المسـلم، لمـا لـه مـن أثـر في 

سورة ق، آية )17 - 18(. 	(((
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التفكيـر بالـكلام قبـل التلفـظ بـه. فال يقـول الا مـا يرضـي ربـه، 

فيكـون سـبباً لدخـول الجنـة.

يحمي نفسه من عداوات الآخرين: 

فـان مـن يحفظ لسـانه عـن الوقوع في أعـراض الناس وسـبهم 

وشـتمهم؛ لـم يسـبوّه ولم يشـتموه، ويكـون بذلك قد حمى نفسـه من 

عداوتهـم، وكمـا قيل في المثل الشـهير: “لسـانك حصانـك، إن صنته 

صانـك وإن خنتـه خانك”، فكم من رقبة قطُعت بجرأة لسـان، وسـبْق 

قـول، ورحـم اللـه صاحـب المثـل القائـل: “ربُّ كلمة قالـت لصاحبها 

دعني”.

النجاة في الآخرة: 

اللسّـان إمّـا أن يكـون طريقًـا إلـى الجنـة، أو يكـون طريقًـا إلـى 

النـار، فلتنظـر أي الطريقيـن أنـت سـالك، وراقـب اللـه  في كل 

مُ بالكَلِمَـةِ مِـن  أحوالـك، فقـد قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »إنَّ العَبـْدَ ليََتكََلَـّ

هُ بهـا دَرجَـاتٍ، وإنَّ العَبْدَ  هِ، لا يلُقِْـي لهـا بـالًًا، يرَفْعَُـهُ اللَـّ رضِْـوانِ اللَـّ

هِ، لا يلُقِْـي لهـا بـالًًا، يهَْـوِي بهـا فـي  مُ بالكَلِمَـةِ مِـن سَـخَطِ اللَـّ ليََتكََلَـّ

جَهَنَّـمَ«. )صحيـح البخـاري(. وإنّ كلمـة التوحيـد التـي يدخـل بهـا المرء 

الـى الإسالم، مـا هـي إلا كلمـة، كذلـك القـرآن الكريـم علـى قـدر 

جلالـه وعظمتـه هو كلام، كذلك الذكر كلام، ولأجل ذلك كان اللسّـان 

هـو قائـد الأعضـاء ومُسـيّرها. فقـد قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »إذا أصبَحَ 

رُ للِِّسـانِ؛ تقـول: اتَّقِ اللهَ فينـا؛ فإنَّك إنِ  ابـنُ آدَمَ، فـإنَّ أعْضـاءَه تكُفِّ

اسـتقََمتَ اسـتقََمْنا، وإنِ اعوَجَجْـتَ اعوَجَجْنـا«، )حسـنه الالبانـي(. 
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حفظ الأوقات فيما يجلب الخير: 

يهـدر غيـر الموفقيـن مـن النـاس أوقاتـًا طويلـة فـي النقاشـات 

والخلافـات، ويهتمّـون بمراقبـة النـاس وتتبـع اخبارهـم واقوالهـم، 

فينشـغلون طيلـة وقتهـم بقيـلٍ وقـال، وقـد حـذّر رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم من 

هـاتِ، ومَنْعًـا  هَ حَـرَّمَ عليَْكُـم عُقُـوقَ الأمَُّ هـذا السـلوك، فقـال: »إنَّ اللَـّ

ـؤالِ، وإضاعَةَ  وهـاتِ، ووَأدَْ البنَـاتِ، وكَـرهَِ لكَُـمْ: قيلَ وقـالَ، وكَثرْةََ السُّ

المـالِ«. )صحيـح ابـن حبان(. 

وإنّ فحـش الـكلام يؤثـر على صاحبـه في المقام الأول فحسـب، 

كمـا انـه يفضي للنزاع والخالف، فكم من أوقات تهـدر في الإصلاح 

بيـن المتخاصميـن مـن قبل السـاعين في الصلح، واعلـم حفظك الله 

أن اللسـان تبـعٌ للقلـب فهو يغـرف مما فيه، كما ان اسـتقامة اللسـان 

اسـتقامة لبقية الجوارح، نسـأل الله صلاح قلبونا واسـتقامة السـنتنا. 

حفظ اللسان صيانةٌ للدين: 

إن حفـظ ألسـنتنا ليـس فقـط مـن أجل كـف أذانا عن المسـلمين 

وأعراضهـم وأخبارهـم، وإنمـا فيـه صيانـةٌ لديننـا وحفـظٌ لحسـناتنا، 

فقـد جـاء فـي الحديـث الشـريف -ممـا ذكـر سـابقًا-: » مِـنْ حُسـن 

إسالم المـرء ترَكُـه مـا لا يعنيـه«، )حديـث حسـن رواه الترمـذي(. ومـن 

المعلـوم أن جبـالًًا مـن الحسـنات قـد تأتـي للمـرء يـوم القيامـة من 

الذيـن تحدثـوا عنـه وخاضـوا فيـه، وكذلـك جبـالًًا من الحسـنات قد 

تؤخـذ منـه وتوضـع في ميـزان من اغتابهـم او تحدث فيهم بالسـوء، 

فالحـذر الحـذر مـن ذلك.
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حفظ الِّلسان عن الغيبة والنَّميمة: 

والغيبـة هـي ذكـر المرء بما يكرهه، سـواء كان فيه مـا ذكُر به ام 

ـخص المغتاب، كدينه  لـم يكـن، وتكـون الغيبة بذكر كل مـا يتعلق بالشَّ

أو نفسـه أو خَلقه أو خُلقُه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه 

ه، وسـواءً كانـت الغيبـة بالكلام أو  ـا يخصُّ أو حركتـه أو غيـر ذلـك ممَّ

بالإشـارة أو بالرمـز أو الَّلمـز أو الكتابـة، أو بالتقليد كالمشـية ونحوه، 

عـاء  ـخص المغتـاب. وقـد تكـون الغيبـة بالدُّ وكلُّ مـا يفهـم عـن الشَّ

كقولهـم: فالن؛ اللـه يعافينـا، ويتوب علينـا، او أصلحه اللـه ونحوه. 

اما النَّميمة فان مقصدها الإفساد بين النَّاس، كنقل كلام فلان 

لفلان بالسوء. وخطر الغيبة والنميمة عظيم وعاقبتهما وخيمة، ومن 

لامة فعليه تجنُّب مجالس الغيبة والنَّميمة وعدم الخوض في  أراد السَّ

مثل هذه الأحاديث، وعليه بحفظ لسانه من الوقوع في 

حفظ اللِّسان عن كثرة الحلف عامة والحلف بغير الله خاصة: 

حيـث نهـى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحلـف بكلِّ أنواعه، وقـد بيَّن ذلك في 

الحديـث الـذي رواه عبـد اللـه بـن عمـر عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قولـه: »مَن 

هِ أوْ ليَِصْمُـتْ« صحيـح البخـاري، ونهى عن  كانَ حَالفًِـا، فلَيَْحْلِـفْ باللَـّ

الحلـف بالأمانـة، أو اليميـن الغمـوس، أو اليميـن الـكاذب. ونهى الله 
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 عـن الحلـف عامـة الا للضـرورة فقـال: )ئى   ی()))، 

)ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   تعالـى:  وقـال 

ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى(.

حفظ اللِّسان عن الكذب والوعد الكاذب:

الكذب من الكبائر، ويسقط عدالة الرَّجل والثِّقة بكلامه إن اتَّصف 

النَّاس  بين  الكذابين  حال  إلى  فلينظر  الكذب  تجنُّب  أراد  فمن  به، 

ونظرتهم لمن يكذب وكرههم لحديثه، وقبل ذلك يسقط من عين الله 

ويكتب من الكذابين، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: »ولا يزال الرجل 

يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا«، )متفق عليه(.

تم:  ب والشَّ حفظ اللِّسان عن السَّ

نهـى القـرآن الكريـم عن سـبِّ المسـلم أو لعنـه، كذلـك نهى عن 

التَّنابـز بالألقـاب كمـا ورد سـابقًا فـي الآيـات الكريمة، كمـا وقد ورد 

ذلـك فـي الحديـث الـذي رواه عبـد اللـه بـن مسـعود عـن النبي صلى الله عليه وسلم 

قوله: »سِـبابُ المُسْـلِمِ فسُُـوقٌ، وقِتالـُهُ كُفْرٌ«، )صحيح موقـوف، الالباني(. 

ــن  ــاع ع ــون بالامتن ــان يك ــظ اللس   والخلاصــة: ان حف

ــان  ــه، ف ــدة في ــا لا فائ ــول م ــاد عــن ق ــول الحــرام، والابتع ق

عاقبــة إطــاق اللســان وخيمــة. وتتجلــى مظاهــر حفظ اللســان 

بعــدم ســبِّ الآخريــن وتــرك الكــذب والغيبــة والنميمــة وقــول 

الــوزر وغيرهــا مــن الأمــور المحرمــة.

سورة المائدة، آية )89(. 	(((
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الفوائد  من  بالعديد  والمجتمع  الفرد  على  اللسان  حفظ  يعود 

والآثار النافعة، فمن الفوائد التي تعود على الفرد نذكر منها ما يأتي: 

فوائد حفظ اللسان على الفرد:

الفوز برضا الله:

القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة يحثـان المسـلمين علـى حفـظ 

ألسـنتهم وتجنـب الكلام الباطـل، وفي امتثال لذلك نيـل لرضى الله.. 

تحقيق تقوى الله:

حفـظ اللسـان يعـزز مـن مراقبـة اللـه فـي كل كلمـة تقُـال، وفي 

ذلـك تحقيـق لتقـوى الفـرد لله.

حماية الفرد من الذنوب:

فـي  وقوعنـا  فـي  سـبباً  تكـون  قـد  بهـا  نتفـوه  التـي  الكلمـات 

الذنـوب، مثـل الغيبـة والنميمـة والكـذب، وحفظ اللسـان يسـاعد في 

تجنـب هـذه الذنـوب ويحمـي الفـرد مـن عقـاب اللـه.

تحسين الصحة النفسية والمزاجية للفرد:

الكلمـات الطيبـة تسـاعد فـي تقليـل التوتـر والقلق عنـد المتكلم، 
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وتسـبب  النفسـي  الضغـط  مـن  تزيـد  قـد  السـلبية  الكلمـات  بينمـا 

الاكتئاب. حفظ اللسـان يعزز من السالم الداخلي والراحة النفسـية.

كسب احترام الآخرين للفرد:

الشـخص الـذي يحفـظ لسـانه ويتحـدث بـأدب واحترام يكتسـب 

احتـرام الآخريـن وتقديرهـم. النـاس يميلـون إلـى احتـرام وتقديـر 

الشـخص الـذي يسـتخدم الكلمـات الطيبة ويتجنـب الانتقـاد الجارح 

السـلبية. والتعليقات 

الحماية من الوقوع بالفتن والخصومات:

حـرص مـن يحَفظ كلامه علـى الكلام الطيِّب، واسـتثمار اللسـان 

بمـا هـو نافـعٌ، كالأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر. وتقـول العرب 

فـي أمثالهـا: “مقتل الرجل بيـن فكيه”.

زيادة الأجر والثواب من الله:

الكلمـة الطيبـة تعُتبـر مـن الأعمـال الصالحـة التـي يثُـاب عليهـا 

الإنسـان.

تحقيق السلام الداخلي للفرد:

الصمـت فـي مواقف الغضب أو الأذى يعزز من السالم الداخلي 

ويجنـب الفـرد الشـعور بالنـدم علـى الـكلام الـذي قـد يسـبب الأذى 

للآخرين. 
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النمو الروحي والأخلاقي للفرد:

حفـظ اللسـان يعُتبر مـن الفضائـل الأخلاقية التي تعـزز من نمو 
الفـرد الروحي والأخلاقي.

تعزيز الطهارة القلبية للفرد:

حفظ اللسان يعزز من طهارة القلب ويبعده عن الحقد والحسد 
والبغضاء.

حفظ اللسان يزيد من حكمة الفرد:

حيث أنّ الضابط الأساسـي لحفظ اللسـان هو عدم التسـرع في 
الـكلام، والتدبـّر والتفكُّـر قبل إخراج الكلمـة، لذلك عندمـا يقَلّ كلام 
الفـرد وعندمـا يمتنـع عـن الـكلام الـذي لا حاجـة للمتكلـم بـه فـإنّ 

ذلـك يزيد مـن حكمتـه واتزانه.

استقامة جوارح الفرد:

حيـث قيـل قديمًـا: “اللسـان قـوام البـدن، فـإذا اسـتقام اللسـان 
اسـتقامت الجـوارح، وإذا اضطـرب اللسـان مـن لم يقُم لـهُ جارحة”. 

فوائد حفظ اللسان على المجتمع:

تعزيز الوحدة والتلاحم:

روح  مـن  يعُـززان  الطيبـة  الكلمـات  واسـتخدام  اللسـان  حفـظ 
الوحـدة والتلاحـم بيـن أفـراد المجتمـع. الكلمـة الطيبـة تسُـهم فـي 
تقويـة العلاقـات الاجتماعيـة وتجعـل النـاس يتعاونـون مـع بعضهـم 

البعـض بـروح مـن المحبـة والتفاهـم.
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تقليل النزاعات والصراعات:

الكلمـات السـلبية يمكـن أن تـؤدي إلـى النزاعـات والصراعـات 

بيـن الناس، وحفظ اللسـان وتجنـب الكلام الجارح يسُـاهم في تقليل 

التوتـر والخلافـات، ممـا يعزز من بيئة السـلم والأمان فـي المجتمع. 

نشر الحب والتسامح:

حفظ اللسـان واسـتخدام الكلمات الطيبة يسُـهم في نشـر الحب 

بكلمـات  النـاس  يتحـدث  عندمـا  المجتمـع.  أفـراد  بيـن  والتسـامح 

احتـرام وتقديـر، يشـعر الجميـع بالأمـان والراحـة، ممـا يسُـهم فـي 

بنـاء مجتمـع متماسـك ومتعـاون. 

تعزيز العدالة والمساواة:

الكلمـات الطيبـة تسُـاهم فـي نشـر قيـم العدالـة والمسـاواة في 

المجتمـع، فعندمـا يتحـدث الأفـراد بكلمـات تحتـرم حقـوق الآخرين 

وكرامتهـم، يصُبـح المجتمـع أكثـر عدالـة وتسـامحًا. 

تعزيز التنمية الاجتماعية:

حفـظ اللسـان واسـتخدام الكلمـات الطيبـة يسُـهم فـي تعزيـز 

التنميـة الاجتماعية فالكلمـات الإيجابية تحُفّز الأفراد على المشـاركة 

الفعالـة فـي الأنشـطة الاجتماعيـة والعمـل التطوعـي، ممـا يعُزز من 

تطـور المجتمـع وازدهاره. 

بناء ثقافة الاحترام:

الكلمـات الطيبـة تسُـاهم في بنـاء ثقافـة الاحتـرام والتقدير في 
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المجتمـع، فعندمـا يحُتـرم الأفـراد فـي كلامهـم وتعاملاتهـم اليومية، 

يصُبـح المجتمـع أكثـر توافقًا وسالمًا. 

تعزيز الأمن الاجتماعي:

حفـظ اللسـان يسُـهم فـي تعزيـز الأمـن الاجتماعـي، فالكلمـات 

الطيبـة تقُلـل مـن التوترات والنزاعات وتسُـاهم في بنـاء مجتمع آمن 

ومسـتقر، حيث يشـعر الجميـع بالأمـان والراحة. 

نشر السعادة والتفاؤل:

الكلمـات الطيبـة تسُـهم فـي نشـر السـعادة والتفـاؤل بيـن أفراد 

المجتمـع، فعندمـا يتحـدث النـاس بكلمـات مشـجعة وإيجابية، يشـعر 

الجميـع بالسـعادة والأمـل، ممـا يسُـهم فـي تحسـين جـودة الحيـاة 

وزيـادة الرضـا العـام. 

تعزيز التواصل الفعال:

حفـظ اللسـان واسـتخدام الكلمـات الطيبـة يسُـهم فـي تعزيـز 

التواصـل الفعـال بين أفراد المجتمـع. التواصل الجيـد يعُزز من فهم 

الآخريـن والتفاهـم بينهـم، ممـا يسُـهم فـي حـل المشـكلات بطـرق 

وبناءة.  سـلمية 

تعزيز التربية الأخلاقية:

حفـظ اللسـان واسـتخدام الكلمـات الطيبـة يسُـهم فـي تعزيـز 

التربيـة الأخلاقيـة للأجيـال القادمـة، فعندمـا يشـب الأطفـال فـي 

بيئـة تسـودها الكلمـات الطيبـة والاحتـرام، يتعلمـون قيمـة الاحتـرام 
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والأخالق الحميـدة، ممـا يعُـزز مـن بنـاء جيـل صالـح يسـهم فـي 

المجتمـع.  تطويـر 

تجنب الفتنة والنزاعات:

الـكلام غيـر المحسـوب يمكـن أن يـؤدي إلـى الفتنـة والنزاعات 

بيـن الناس. حفظ اللسـان يسـاعد في تجنـب إثارة الفتـن والنزاعات 

والحفـاظ على وحـدة المجتمع.

حفظ الأوقات فيما يجلب مصلحة الناس:

أقـوال  وتتّبـع  والخلافـات،  بالمشـاجرات  الاشـتغال  كثـرة  فـإنّ 

الآخريـن ليـس لـه منفعـة للفـرد بـل فيـه خسـران وضيـاع للأوقـات 

التـي يمكـن للمـرء أن يسـتثمرها فـي خدمـة دينـه ودنيـاه. 

تحسين العلاقات الاجتماعية:

الاجتماعيـة  الروابـط  مـن  تعـزز  والتشـجيعية  الطيبـة  الكلمـات 

اللسـان  الأفـراد. حفـظ  بيـن  والتفاهـم  الثقـة  وتبنـي جسـورًا مـن 

يسـاهم فـي نشـر الحـب والسالم بيـن النـاس ويقلـل مـن النزاعات 

والخلافـات.

خلال  من  المجتمع.  على  كبير  إيجابي  تأثير  له  اللسان  حفظ 

حفظ اللسان واستخدام الكلمات الطيبة، يمكننا بناء مجتمع متماسك، 

نسعى  دعونا  والأمان.  والسلام  الحب  يسوده  ومتعاون  متسامح، 

جميعًا لنشر الكلمة الطيبة والابتعاد عن الكلام الذي قد يسبب الأذى 

للآخرين، فنحن مسؤولون عن كلماتنا وأفعالنا أمام الله.
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ختامًا أقول:

ان حفـظ اللسـان عبـادةٌ مـن اجـل وأعظـم العبـادات إذا نـوى 

المسـلم التقـرب بهـا للـه، فهـي مفتـاح لـكل خيـر؛ مـن صفـاء الروح 

وسالمة الظاهر والباطـن، والتلذذ بالعبادات، والسالمة من الذنوب 

والسـيئات، وهي سـلمٌ يرتقي به المسـلم المراتب العلا حسـن الخلق 

ومحبـة اللـه والناس.

ان حفـظ اللسـان مـن أكثـر الأمـور التـي تحتـاج ال مجاهـدةٍ 

وصبـر وتذكيـر، فينبغـي علـى المسـلم ان يراقـب كلماتـه ويحاسـب 

نفسـه عليهـا بشـدة وحـزم، وألّّا يسـمح لنفسـه بالتلفظ بـأي كلام غير 

مفيـد، أو الخـوض فـي أعـراض النـاس.

ان فـي حفـظ اللسـان اتبـاع لسـنة النبـي الهـادي البشـير صلى الله عليه وسلم ، 

كمـا أن حفـظ اللسـان يحفظ للإنسـان هيبتـه وكرامتـه؛ لأن من يكثر 

كلامـه يكثـر سـقطه، ومـن يكثر سـقطه تقل هيبتـه وتسـقط مروءته. 

ومـن الأسـباب المعينة على حفظ اللسـان؛ الإكثار من الاسـتغفار 

وذكر الله تعالى، والصلاة والسالم على رسـول صلى الله عليه وسلم ، وأن يعوّد نفسـه 

ألّّا يقـول إلا الخيـر والحـق، وألا يجلـس فـي مجالـس النميمـة ونقـل 

الـكلام، وألا يتلفـظ بأي سـوء فـي حق أحـد مهما كان. 
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فٍ أن يحفظ لسـانه عن الكلام بشـكلٍ  ينبغـي علـى كلِّ مسـلمٍ مكلَـّ

عـام، إَّلَّا مـا كان فيـه مصلحـةً وخيـر؛ لأنَّ كثـرة الـكلام الحالل قـد 

الِّلسـان  المكـروه، وعليـه فـإنَّ حكـم حفـظ  أو  الحـرام  إلـى  تجـرُّ 

الوجـوب، فمـا مـن شـيءٍ إَّلَّا ويحُصـى على الإنسـان ويحُاسـب عليه. 

واخيـراً أقـول: ان حفـظ اللسـان ليـس مجرد فضيلـة أخلاقية، بل 

هـو ضـرورة لتحقيق السـعادة في الدنيـا والآخرة. بالاهتمـام بكلماتنا 

والحـرص علـى اسـتخدامها بحكمة، يمكننـا بناء حياةٍ أفضل لأنفسـنا 

ولمـن حولنـا، وخلق بيئـة إيجابية ومجتمـع مزدهر.

اللهـم انعـم علينـا بسـترك فـي الدنيـا والآخـرة، اللهـم أصلـح لنا 

النيـة والذريـة والأزواج، اللهـم اجعلنـا هـداة مهتديـن، ربنـا آتنـا في 

الدنيـا حسـنة وفـي الآخـرة حسـنة، وقنـا عـذاب النـار. سـبحان ربك 

رب العـزة عمـا يصفـون، وسالم علـى المرسـلين، والحمـد للـه رب 

العالميـن.، وصلـى اللـه وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

وصحبـه اجمعيـن.
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• ماجد إسلام البنكاني، حفظ اللسان والتحذير من الغيبة والبهتان،	

• عبد القادر دهمان، آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منها،	



روّض الوَحش100ْ

• أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين،	

• سـعيد علـي بـن وهـف القحطانـي، آفـات اللسـان فـي ضـوء الكتـاب 	
والسنة،

• محمـد نصـر الدين محمـد عويضة، كتـاب الضياء اللامـع من صحيح 	
الكتب السـتة وصحيـح الجامع،

• أبو حامد الغزالي، كتاب بداية الهداية،	

• الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، لمحمد المرزباني،	

• شهاب الدين العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، 	

• ابن القيم، تحفة المودود بأحكام المولود،	

• ابن العربي، أحكام القرآن،	

• أبـو عبـد اللـه بـن عسـكر وأبـو بكر بـن خميس، مطلـع الأنـوار ونزهة 	
البصائـر والأبصار، 

• ياقوت الحموي، معجم الأدباء. 	





رياض خليل المقيد

•    نشأ وترعرع في مدينة المجمعة، كما درس بها الابتدائية، ثم انتقل الى مدينة 
الرياض فدرس بها المرحلتين المتوسطة والثانوية.

•    التحق بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود فحصل على درجتي البكالوريوس 
والماجستير في الهندسة المدنية عام ١٤١١هـ.

•    حاصل على الدكتوراة الفخرية من مركز التحكيم العربي الدولي ومعهد الإدارة 

الدولية، 
•    سفير النوايا الحسنة من شركة التحكيم العربي الدولي.

•    عضو شرف نادي (إقرأ) الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله 

ابن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود.
•    يعمل حالياً نائب مدير شركة قمة الأعمال.

من مؤلفاته: 
(أدب التغافل)، (صنوان)، (شجرة الياسمين)، (روّض الوحش)، (باختصار)، (الذين 
يحبهم االله والذين لا يحبهم االله)، (قيد الاوابد)، (صيد الفرائد)، (البراعم الندية).

كما أن له عدة كتب تحت الطبع في مجالات ثقافية وادبية وفكرية متنوعة.  


